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المحتويات 


بعض ما كتب عن دراسة الدكتور أدهم في الأدب العربي المعاصر 
تقدمة الدراسة 

-١‏ الفن القصصى والمسرحى في الأدب العريى الحديث 

؟- توفيق الحكيم «حياته 0 شخصيته جد احيالة الأدبية - آراؤه» 
"- توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 

:- توفيق الحكيم «آثاره وكتاباته» 

توفيق الحكيم «حياته النفسية من كتبه - تأثيره» 


خاتمة 


بعض ما كتب عن دراسة الدكتور أدهم في 
الأدب العربي المعاصر 


«دراسات يلفت النظر منهاء من جهة»ء أسلوبها العلمي البحت» ومن جهة 
أخرى. تغلغل الكاتب في روح الأدب الغربي مما لم يظفر بمثله في 
دراسات ياحث أخن: 
المستشرق جورجيو ديلافيدا 
«دراسة لا أشك لحظة في أنها لو عرفت على حقيقتها لوجهت النقد في 
الأدب العربى إلى وجهه الصحيح. وأقامته على الطريق المستوية». 
مصطفى صادق الرافعى 


«لو أننا كنا ندرك مغزى النهضة الحديثة والتقدم البشري في القرن 
العشرين: لكافأنا الدكتور أدهم بأحسن ما يكافأ به كاتب؛ لكى لا ينقطع 
عن الكتابة في تلقيح أدبنا بالأساليب العلمية وتعيين الطرائق للرقي 
بأنفسنا وآداينا». 


«إن دراسات الدكتور أدهم من أدق الأبحاث التي عرفها عالم الاستشراق 


أخيرًا 6. 


توفيق الحكيم 
المستشرق فيسفولد كزمبرسكي 


«لا تجد بين كتب المستشرقين ودراساتهم عن الأدب المعاصر ما يقف إلى 
جانب دراسات الدكتور أدهم من جهة تذوقها للروح العربية وتشربها 
جو الآداب العربية». 


المستشرق جورج كمبفماير 


«العبرة في دراسات الدكتور أدهم بالنهج الدراسي نفسه وبكيفية تناوله 


الدكتور أحمد زكي أبو شادي 


«... العرب قد آرثوا بحكم طباعهم سوق كل نبأ على التجريدء لا يعدون 
لباب الخبر ولا يتناولون من صفة الأشخاص سوى ما يعلق لزامًا بذلك 
اللباب. فعلوا ذلك بإجادة إنشائية لا تضارعء وإيجاز في السرد يكاد 
يكون غاية في الإيجاز؛ ولم يقدروا للمطالع حاجة للوقوف على غير 
الجوهر أو صربرًا على تبسط. وأما الفرنجة فهم يصفون بالكلمة العاجلة 
ما يهيئ للقارئ الزمان والمكان ويبنون بالعبارات السريعة مقومات كل 
شخص ومميزاته ويكدون الذهن في تصوير النوازع النفسية والخلجات 
الوجدانية ويدخلون الحوار وإن لم ينفسح إلا لأقله ليقذف في روعك أنك 
بمشهد وبمسمع ممن تقرأ سيرتهم». 

خليل مطران 
«... الذهنية العربية تنقصها الطاقة على التجرد من الذاتية وجعل 
الظواهر الموضوعية في طبيعتها الموضوعية2» فمن هنا كان الفن العربي 
مظهرًا لتفتح ذاتية الفنان عن نفسهء ومن هنا كان في أغراضه فردياء 
لأن الفنان يعيش في حاضره. ولا يتجلى له الأشياء في تطورها التاريخى؛ 
ولهذا كانت القصة والمسرحية غريبة على فن العرب». ْ 


الدكتور أدهم 


تقدمة الدراسة 


الإسكندرية: * شارع موطش باشا أول سبتمير 978١م‏ / 5 


رجحب /ا اه 


هذه دراسة في الأدب العربي المعاصر. خصصتها بفنان مصر: توفيق الحكيم 

وأنا شاكر لكل من أعانني - بعلمه أو قلبه أو عطفه - وأخص بالشكر الأستاذ 
مان "الكيال "الذي" غيل ”قفر تخد عل عون شامق نيه تجلة'والخز يدي بالق 
يصدرها عن مدينة حلب بسورية الشمالية. كما أشكر الصديق العالم الدكتور 
حسين فوزي لما قدمه إليّ من مساعدة جزيلة بإيقافي على جانب من تاريخ حياة 
صديقة الفتاخ الكس قرفيق المكيم. 

وإنى لآمل أن تكون دراستي هذه مع ما أنشره من دراسات في الأدب العربى 
المعاصر سببًا لتوجيه الأدب العربي بعض التوجيه نحو «الموضوعية» في البحث؛ 
وذلك نتيجة لأسلوب بحثها العلمي ووسائل درسها التحليلي. كما وإني أرجى أن 
تكون دراساتي هذه مقدمة لاهتمام زملائي الجامعيين في أوروبا وأمريكا من 
المستشرقين والمستعربين بالأدب العربي المعاصر وأعلامه. فيتولونه بالدرس الذي 
يق وما له من الميزات: الذى مغل لد متكانا بين أداب: الأمم. 


الفصل الأول 


الفن القصصي والمسرحي فى الأدب 
العربي الحديث 
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لم تنشأ القصة والأقصوصة' في الأدب العربي الحديث من أصل عربي قد 
كالمقامات والقصص الحماسية كما يظن البعض» إنما نشأ فن القصص مترعرعًا 
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'١‏ القصة 201132 والأقصوصة 0216© كلاهما يدخل تحت باب واحد؛ هذا الباب هى فن الباب 
القصصي. انظر: بحث دقيق عن استعمال كتاب العربية للفظتي قصة وأقصوصة في مجلة 
المكشوف بيروت م5 )١19178(‏ وانظر: المقتطف. عدد فبراير ١1977‏ ص١١‏ حيث يستعمل الكاتب 
لفظة الرواية مقابل 201761 والقصة مقابل 001216 وانظر: محمود تيمور في ويدمر في دراسة عن 
محمود تيمور القصاص المصريء ص4.: الهامش رقم 1. حيث يستعمل الأقصوصة عرييًا مقابل 
]002 فرنسيًا و(5]0125 إنجليزيًاء والقصة مقايل 10122312 فرنسيًا و1[ع7٠720‏ إنجليزيًا. 

القصة 10123132 والأقصوصة ©00216© كلاهما يدخل تحت باب واحد؛ هذا الباب هى فن الباب 
القصصي. انظر: بحث دقيق عن استعمال كتاب العربية للفظتي قصة وأقصوصة في مجلة 
المكشوف بيروت م5 (19178) وانظر: المقتطف. عدد فبراير ١1977‏ ص17١١‏ حيث يستعمل الكاتب 
لفظة الرواية مقابل 201761 والقصة مقايل 001216 وانظر: محمود تيمور في ويدمر في دراسة عن 
محمود تيمور القصاص المصريء ص4.: الهامش رقم 1. حيث يستعمل الأقصوصة عرييًا مقابل 
002 فرنسيًا و(5]0129 إنجليزيًاء والقصة مقايل 10122312 فرنسيًا و7©[1٠720‏ إنجليزيًا. 
” ويدمر في دراسة عن محمود تيمور القصاص المصريء برلين 21517 ص 59-4 وكذا انظر: 
محمود تيمور في نشوء القصة وتطورهاء القاهرة 1١917‏ ص86١-55.‏ 


توفيق الحكيم 
في الأدب العربي الحديث تحت تأثير الآداب الأوروبية مباشرة” وما يمكن أن نقوله 
في الفن القصصي يمكن أن نقرره لفن المسرحيات؛ فإذا صح هذا الرأي لهذين 
الضربين من الفن» فليس من حاجة إلى أن نبحث عن مقدمات الفن القصصي 
والمسرحى في الأدب العربى الحديث - في آداب العرب القديمة.* في مستهل القرن 
التاسع عشي بذ .الخرق العرين ينقهن حن تفسة" عبار 'اللجمود» ويستعيد مااكان 
له من مجد أثيل في القرون الوسطىء وكانت حركة البعث في الشرق الأدبي رجوكًا 
إلى ينابيع الثقافة والآداب العربية في عصور ازدهارها. ومن هنا كانت نهضة 
الشثرق العربى في الأصل بعمًا لتراث العباسيين والأندلسيين وامتدادًا لثقافة العرب 
الفلاسيعية غير :ان الدثية والنقافة وروي كاك قد عزف القوق: العرن عه 
حملة نابليون (1/944١-١١18١)؛‏ فما أقامت لنفسها في الشرق الأدنى تككتين تؤثر 
للها :فق :تقافة ‏ العرتق الالاقي «وكافت التكأة الالال ليكان وسورية» حيت :تقوم .خرن 


" أغناطيوس كراتشقوفسكى في مبحث في الأدب العربى الحديث بملحق دائرة المعارف الإسلامية 
والترجمة العربية بمجلة «الرسالة»» السنة الرابعة؛ العدد 2١1/١‏ ص54١١1.‏ 
* المسرحية تقابل الأدب الدرامي في الآداب الأوروبية» غير أن الاستعمال العربي جار على اعتبار 
الفن التمثيلي المقابل العربي للاصطلاح الإفرنجيء انظر في ذلك: مجلة المعهد الروسي للدراسات 
الإسلامية. م8؟, ج5: ص١١5-91١51.‏ 
* كان خطأ الباحثين في اعتبار فن القصص والمسرحية ذا أصل عربي في المقامات والقصص 
الحماسية» والحوار القائم في أشعار عمر بن أبي ربيعة ذا سبب واضح في أنهم لم يفرقوا بين 
الفن القصصي والمسرحي كما هو في الآداب الأوربية وبين تلك المحاولات التي تعتبر ظلًا لهذا الفن 
كما هى في الأدب العربىء هذا إلى أن نسج أوائل رواد فن القصص في الأدب العربى الحديث على 
أسلوب المقامة كان سبيًا مباشرًا للوقوع في هذا الوهم عند الكثيرين من الباحثين الغربيين» وقد 
تابعهم في وهمهم كتاب العريية. والصحيح أن القصة الحديتة في الأدب العربى نشأت مستقلة 
عن تيار الماضيء نشأت تحت التأثير المباشر للآداب الأوروبية. انظر لنا في ذلك: «القصة في الأدب 
العربي الحديث» بمجلة المعهد الروسي للدراسات الإسلامية. م1575-75, ص 575-79. 

ومن المهم أن نقول: إن القصص ولمسرحيات في الأدب العربي القديم تافهة الموضوع., 
ويستحسن أن ينظر في ذلك ما كتبه عباس محمود العقاد في كتابه «الفصول»؛ وما نقله عنه 
ويدمر في دراسته عن محمود تيمور القصاص المصري.ء ص١١.‏ كذلك انظر: خليل مطران في 
«المقتطفى». م285 ج6: أبريل ١977‏ ص١٠‏ 50. 
' انظر لنا: مجلة المعهد الروسي للدراسات الإسلامية» م575-15١,‏ ص١١7-/81,‏ والفصل الأول 
من واد من دؤاضتها «الزهاوئ الشاعرة: 
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الفن القصصي والمسرحي في الأدب العربي الحديث 


الإرساليات' والتكأة الثانية كانت مصر؛ حيث قامت فيها نهضة عملية على عهد 
محمد علي )١1858-١049(‏ انتهت علميًا في عهد إسماعيل ,2)١1874-١8575(‏ وكان 
من مظاهر هذه النهضة في مصر تأسيس مدرسة الألسن سنة 18757مء وإرسال 
البعثات العلمية والصناعية إلى أوروباء وعلى وجه خاص إلى فرنسا” وكان نتيجة 
ذلك أن خرج جيل من الشباب اتجهت ميوله إلى أوروياء وكان أثر ذلك كبيرًا في 
إقامة نزعة قوية نحو الثقافة الأوروبية. 

أما في لبنان وسورية فقد خرج جيل الشباب متأثرًا بنزعات الفكر والمنطق 
الأوروبي» وكان يقوي من أثر هذا المنطق عندهم, أنهم كانوا يرحلون في العموم إلى 
أوروياء وعلى وجه خاص إلى فرنسا؛ للتزود من تفكير الغربيين وثقافتهم ولتكميل 
دروسهمء وعلى يد هذا الجيل تقطعت كل الصلات بالماضي في الشرق الأدنى» وكان 
هؤلاء رسل الثقافة الغربية والفكر الأوروبي في المجتمع الشرقي. 


0( 
قام هذا الجيل - نتيجة لاتجاهه صوب أورويا - بترجمة جانب من تراث أورويا 
العلمي والفكري من اللغات الأوروبية» وعلى وجه خاص من الفرنسية» غير أن 
هذه الحركة لم يكن لها أثر مباشر في الأدب العربى؛ ذلك لأن الاتجاه كان عمليًا 
مكهناء .ل كانت حنمي ف سيقت حارفيهاء -ليكان «ويتوونا ,ق جسركة التريجمة 
فقد كان تغيير الاتجاه في نظام التعليم في مصر من الناحية العملية إلى الناحية 
العلمية في العقد السادس من القرن الماضي - سبيًا في أن تأخذ حركة الترجمة 
سمتها نحو التأثير في الآداب.* فكانت مصر بذلك أسبق بلدان العالم العربي في 


" انظر: عن البعوث والتعليم في سوريا ولبنان 231121135ه1 .1 >1 في كتابه ©5921 1.2 باريس ١91١7‏ 
ص ١-5ه.‏ 

* «التعليم في مصر من الفتح الإسلامي إلى الآن» بمجلة مصر الحديثة المصورةء م١2‏ ج١١2‏ سبتمبر 
:+ ص1١-55,‏ وماء ج19-17, أكتوير :,1١57/‏ ص8١-١5,‏ وم”ء ج21 ج59, أكتوبر 219157 
ص١١‏ -؟؟. 

؟ طاطة© .2 .ى .11 في مبحثه «دراسات في الأدب العربي المعاصر». المبحث التاسع عشر بمذكرات 
مدرسة اللغات الشرقية بلندن.ء م8-5؟5١ء‏ ص10-1150/ء وانظر ترجمتها العربية في المجلة 
الجديدة:. السنة الثانية. عدد نوفمير .١97١‏ ص7١-5",‏ وعدد ديسمير 2.197١‏ ص16-١1500.‏ 
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توفيق الحكيم 
تلقيحها الأدب العربي بآثار الفكر والأخيلة الغربية. وكان أول ثمار هذه الحركة 
تلك المجموعة التي طالع بها أبناء العربية محمد عثمان بك جلال )18448-1١855(‏ 
من القصص والمسرحيات؛ فسرعان ما برز إلى الميدان بروائع معرباته عن المسرح 
الأوروبى الشيخ نجيب الحدادء فكان أثر هذه الحركة في الأدب العربى بليغا؛ 
من حيث أوقفت جمهور المتعلمين من الناطقين بالعربية على ناحية جديدة من 
الأدب لم يعرفها العرب من قبلء» وكان نتيجة من ذلك أن ظهرت بعض المحاولات 
البدائية لكتابة القصة والأقصوصة والمسرحية على نمط ما يكتبه الغربيون» وكانت 
هذه المحاولات يحتضنها الكتاب السوريون واللبنانيون الذين وفدوا مصرء وحملوا 
فيها مشغل التفكير والأدب» وكان في طليعة هؤلاء جورجي زيدان» وفرح أنطون؛ 
والدكتوران صروف وشميل. هذا ما يمكن أن يقال عن أول ظهور الفن القصصي 
والمسرحي في الأدب العربي الحديثء. ومن الأهمية بمكان أن ننظر لمحيط سورية 
ولقان» ذلك اكميظ الى اتطمع: في اليناى' بالطاجج الأزوواضي :«“نقيمة الخليةالتعافة 
الغربية» وفي سورية بمزيج من الطابع الشرقي الإسلامي والطابع الغربي المسيحي» 
فإنه ساعد على ظهور محاولات إنشائية لوضع القصة والمسرحية؛ وكانت محاولة 
وضع القصة بادئ ذي بدء في جو آل البستاني في لبنان؛ إذ أخذ الأخوان سليم 
(1885-1844) وعبد الله البستاني )19--١4654(‏ بالتعاون مع سعيد البستاني 
و بوضع مجموعة من القصيص التاريضن ,ينتمين اتهاتها وسيلة من وسائل الثقوف. 
مق هذه الها ولاك يداك القطنة الناريهية" في الت العريى الهديت: 
قد عاق سام نايا إل عر سيل تخلة لفون (9تاا كا 15 )تقض ضار 
الإسلام في دار السلام». فكانت محاولة للارتقاء بفن القصة التاريخية نحى أدب 
الضيصن؛: ؤخطوة لام مق" طكه. التحاولاة البداقية الك قام .كا آل الستا: 
ثم جاء زيدان' )١1915-1851(‏ في السنين الأخيرة من القرن الماضي. ولخد 
يطالع أبناء العربية بقصة طويلة في كل عام من سلسلة تاريخية طويلة الحلقات. 
ولا شك أن زيدان ولد مؤرخًاء ومن هنا أراد أن يتخذ من القصص وسيلة لجعل 
التاريخ في متناول عامة قراء العربية» وأن يهيئ لجمهورها مطالعات طريفة سهلة. 


3 انظر عن زيدان وآثاره: «معجم سر كيس»» 66 وما كتيه ويدمر في دراسته عن محمود تيمور 
القصاص المصرى, ص 60-55 وانظر: 05كظ121 م2 عمود ثان» الفهرست. رت 
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ومن هنا كانت أغراضه تعليمية؛ ولهذا تراه لا يعلق أهمية تذكر مقومات الفن 
القصصي". 

في ذلك الوقت أخذ الدكتور يعقوب صروف" )11717-١/8557(‏ يكتب قصة ذات 
أغراض تهذيبية وأصول اجتماعية تاريخية نشرها مسلسلًا في آخر المقتطف,. هذه 
القصة هي قصة «فتاة الفيوم», ويمكنك أن تعتبر من هذه القصة بدأ القصص 
الاجتماعي التهذيبي وجوده في الأدب العربي الحديث. 

أما الدكتور شميل (المتوفى في )١19١1‏ فقد وضع قصة «رسالة المعاطس» على 
نمط من «الملهاة الإلهية» لدانتي و«الفردوس المفقودة» لميلتون» وعلى أسلوب قريب 
من أسلوب «رسالة الغفران» لفيلسون معرة النعمان أبي العلاء. ثم كان أن نزل 
الميدان فرح أنطون (المتوفى في )١117”‏ بمجموعة من القصص ولمسرحيات ذات 
صبغة رومانطيقية» نقلها إلى العربية عن الفرنسية» ومن أهم هذه الآثار: «مصر 
الجديدة», و«مملكة أورشليم», و«صلاح الدين». وظلت جهود فرح أنطون مؤثرة 
في مجرى الفن القصصي والمسرحي عقدين من الزمان في مصرء بدأت معها بذور 
الرومانسية في القصص والمسرحيات العربية. 


(0 


بينما كانت هذه الجهود قائمة في مصر يغذيها السوريون واللبنانيون بجهودهم 
في ميدان الفن القصصي والفن المسرحيء كانت هنالك حركة أخرى في سورية 
ولبنان في ميدان التمثيل تمخضت عن الأدب المسرحي. هذه الحركة بدأت وجودها 
بجهود مارون نقاش )١18906-١8١1(‏ الذي أقام للمسرح العربي أول كيان في 


'' اغناطيوس كراتشقوفسكى في مبحثه في الأدب العربى المعاصر بملحق 1518252 065 00[7, 
وانظر الترجمة بقلم محمد أمين حسونة في مجلة «الرسالة»» السنة الرابعة 21957 العدد ١لا(‏ 
من كام مون 


*' انظر عن حياة يعقوب صروفء «المقتطف». مالاء ج5”, أغسطس 219١7‏ ص95١1919-1,‏ 
وص”87١-5١5,‏ وعن جهوده: «المقتطف»,ء م148 ج21 وم" ج0: وعن آثاره: «المقتطف», م" 


ج؟ و" و4 مالا ج” و" و. 


توفيق الحكيم 
لينان عام ١115/‏ بتمثيله مسرحية «البخيل»" ومن ذلك التاريخ ظهرت على خشبة 
مسرحه مجموعة من المسرحيات الأدبية» نذكر منها مسرحيتي «أبو حسن المغقل» 
و«هارون الرشيد» لمارون نقاش و«دلمروءة والوفاء». التي كتبها على نمط شعري 
خليل اليازجي .)1885-١855(‏ والتي مثلت على مسارح بيروت عام ."١8/8/‏ 
من هذه المحاولات البدائية قام للمسرح العربي وجود في لبنان وسورية» وقام 
معها الأدب المسرحيء ثم كان أن انتقل فن المسرح وأدبه إلى مصرء حيث كان 
قد احتضن فن التمثيل بعد إقامته للأوبرا الخديوية عام 2١18795‏ 
فترقى فن التمثيل في مصر" وجذب إليها أهل ذلك الفن من سورية ولبنان. وكان 
أول الأجواق التمثيلية التي قدمت مصرء ذلك الجوق الذي نزل الإسكندرية سنة 
دلا/ء ضامًا بين أفراده 5 النقاش وأديب إسحاق" )1881-1١7557(‏ وقد أخذ 
هذا الجوق يمثل مسرحية «أندروماك» التير ترجمها أديب إسحاق عن راسين أيام 
كان ببيروت. 
ثم كان انتظام بعض المشتغلين بالتمثيل في جوقة على رأسه سليمان القرداحيء 
غير أن هذه الحركات؛ نظرًا لأنها كانت مشمولة برعاية الخديوي إسماعيل؛ وكانت 
تعيش على عطاياه؛ فقد كان خلع إسماعيل عن كرسي خديوية مصرء والحركات 
التى افيف بحل مقي انيف بالذورة المويية عام ١‏ انار لتدرقا- ادف لفان 
الشتصل :نات زوك "اليد ل طاو سوط .هه إن لمستوكد الحم ا فور شن 1ل وق الاين 
نتيجة لارتقاء الذوق العام.ء وخصوصًا عند الجمهور الذي هذيته ثقافة الغرييين 


٠"‏ جورجي زيدان في الهلال السنة 2١8‏ ج8, مايى 2١4٠١‏ ص875-574, مبحث التمثيل العربي, 
وعلى وجه خاص ص578-١52:‏ وكذا انظر: الهلال. السنة 2,١5‏ ج؟ء ديسمير 215005 مقال 
التمثيل العربىء ص95١١-595١.‏ 

*' انظر: ولو م" ج7, عدد نوفمير 1975 ص57”. 

© الاتفاق جرى عل آرت أول .مسزيحية بحظف +الكويرا' اللحذيوية دي "السزرعيةالحتانية الصررة 
«عائدة», ولكن عكس ذلكء فإن الرواية الأولى التي مثلت هي «ريجوليتو» المأخوذة عن رواية «الملك 
يلمي لقيكتورميفئ انظن لنا: «مجلة المعهد' الروسي للدراسات الإسلامية»)مة ه15 ص 3ل 
وعلى وجه خاص الهامش. 

7 الهلال؛ السنة ؟, ج"؟, أغسطس 1585 ص 1١7-7١0‏ وطهللة«تقط1 اا من كتابه 
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- اضطرت الجوقات التمثيلية أن تعنى بالمسرحية والمسرحيات التى تمثلهاء وكانت 
نتيجة ذلك أن خطت المسرحية خطوات نحو الأمام اقترنت بتقدمها تقدم المسرح 
المصريء الذي كان يظهر على خشبته اسكندر فرح والشيخ سلامة حجازي. 


(0 


كنا كانت اضرا التوكات. فشي 56 4 ان تخي ل الفسه وا الوه بن 
سورية. ولبنان. ونضي كان نالك بعهن. المشاولات “من حمق “فارس: الشدياق"” 
88-4 1ء وزميله الشيخ نصيف اليازجى" 1417/--١18٠٠‏ في فن المقامة, 
وكات ققيمة: ذلله أن قلهرت: لهما تمدن" الكخار الأذيية الكدونة تمل فط القامة 
وفي ظلال هذا الج الذي بعثه الشدياق واليازجي ظهر نفر من الكتاب في مصر 
تأكوو|:يكى المقامة: من «خولا» عمد الو ليس .طتاحن ديت عمي. .بن “شاه 
وحافظ إبراهيم'' )١975-١141/١(‏ صاحب «ليالي سطيح.. إلا أنه من المهم أن 
المويلحي تفوق على حافظ من ناحية الكتابة القصصية؛ بأن نجح في أن يقترب 
من القصة الفنية بما عالجه من شخصيات وحوادثء وما في كتابه من تحليلات 
لأخلاق وحياة أهل مصر". 


زيدان في الهلال السنة ؟. ج5١-5١,‏ مارس ١855‏ ص7١555-5,‏ وج15.ء أول أبريل 218945 
ص5537-557: وانظر: 6155© في مذكرات مدرسة المقامات الشرقية بلندن» م4:-78؟9١,‏ ص١60ل/اء‏ 
و11020 في دراسته عن محمود تيمور القصاص المصريء ص5 ",. وبروكلمان «في تاريخ الأدب 
العربي»» م"ء ص ١‏ 5, و 1123131132 ص8/ا- ./6١‏ 

“ زيدان في الهلال السنة ؟2. ج59: أول يوليه 845١ء‏ ص١٠572-55»‏ وانظر: 11103031 ص5 ؟5-5؟, 
وحلهللة:1نه1 ,55-5١‏ ويروكلمان ص 2:55 ج ”. 

*' انظر عنه: «المريد»» عدد 2,١91‏ م١5,‏ آذار ١917١ء‏ 1171012833 ص 250-75 و«دمعجم سركيس»» 
8 . 

'" انظر عن حافظ: «معجم سركيس» ا و21505 "١‏ عمود ثان الفهرست2. 2,5١”‏ مقدمة 
ديوان حافظ لأحمد أمينء والعدد الخاص الذي أصدرته مجلة «أبولو» عن حافظء م١23‏ ج١2‏ 
يوليه ,١577‏ ص7505١-/5717١.,‏ والدكتور طه حسين في كتابه «حافظ وشوقى» القاهرة. 25575 
وحسين المهدي الغنام في كتابه «حافظ إبراهيم»» الإسكندرية. 19555. ١‏ 

'" محمود تيمورء «في نشوء القصة وتطورهاء» ص5"8: وويدمر في «محمود تيمور القصاص 
المصري». ص 5 ١-0؟.‏ 
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وبينما كانت جهود المويلحي وحافظ إبراهيم تدور إلى أكبر حد في جو المقامة 
في مصرء كان عبد الحميد الزهراوي (المتوفى /19117)", يتابع خطى زيدان في القصة 
التاريخية بسورياء ويخرج عام ١1٠١‏ قصته التاريخية «خديجة أم المؤمنين»» وفي 
هذه القطة اخطظ: التازيخ بالأدب. يفن القصنة ومن "هنا 'يذكرنا .جوها “بهو قصة 
حميل: فخلة الدور: 

في ذلك الوقت كان فرح أنطون ينشر قصصه التاريخية, منتهيًا بها إلى 
فق القضنة "الفاريكنة لي عضر وكهدم كنق. .دان والخامعة , لجديوي العريية هده 
القصص. وتحت تأثير هذه المحاولات خرج إبراهيم رمزي بك قبل الحرب العظمى 
بمحاولاته الأولى في إقامة المسرحية التاريخية. 

ويمكننا أن نلخص الجهود التى كانت في الشرق العربى في ميدان القصص 
والمسرحية بأنها محاولات بدائية اضطر لها أبناء العربية نزولا على روح العصر, 
الذي ربطهم بالثقافة الغربية ومجرى الآداب الأوروبية» ومن هنا نرى أن الأدب 
الخرس :شيل الكري اللي عاد مرا سادقة للنحداة الشبيكة الك كد كنا اشرق 
العربي».وآن ظهور. فن القضيطن: والممترحيات: إكما كان 'عن. مغرفة' الآداب «الغرسية! 
نتيجة للحياة الجديدة التي دلف إليها الشرق العربي. 


).6 
كان تأثر المجتمعات المسيحية في سورية ولبنان بصور الآداب الأوروبية وقوالبها 
بالغة من الظهور حدًا كبيرًا. وسبب ذلك واضح في تأثير الإرساليات الغربية في 
المجتمعات المسيحية” وقد كان خريجو الإرساليات المسيحية يضطرون إما للنزوح 
لمصر؛ بحيث مجال العمل أوسع وأكثر إظهارًا للكفاءة منها في سورية التي كانت 
تعانى ضغط حكومات الأستانة» وإما للاارتحال إلى أمريكا؛ حيث جوها أكثر 
مسجاعدة العمل + كان تشيجة "ذلك أن :طهوت: بعركة :بعت أدبي قوية فق مصرة انديية 


"" السيد عبد الحميد الزهراوي من شهداء سورية الذين حكم عليهم جمال باشا بالإعدام» وقد 
صلب في دمشق في 7 أيار .151١١6‏ 

'" انظر عن مجىء الإرساليات المسيحية إلى الشرق العربى ما كتيه 128211211235 في كتايه 1.8 
579713 طيعة 1.6011 8612251 باريسء. 2.١1١5‏ ص"7”-لاة و5ه-5ه. 
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للمهاجرة إلى مصرء ولقد ساعد على قيامها العوامل المحلقة في القطر المصريء أما 
في أمريكا فقد نشأت جالية سورية لبنانية في العقد الثامن من القرن الماضيء 
وهذه الجالية أخذت في التزايد حتى انتهت إلى جماعة عربية قوامها ربع مليون 
مهاجر في أوائل القرن العشرين» ومن هذه الجماعة ظهرت حركة أدبية وفكرية, 
كان قوامها نفر من الأدباء والمفكرين والفنانين المهاجرين» ارتبط منهم نفر في 
نيويورك من نزيلي الولايات المتحدة في جماعة عرفت بالرابطة القلمية» واتخذت 
هذه الرابطة لنفسها من مجلة «السائح» التي كانت تصدر عن نيويورك لسانًا 
ناطقًا بأغراضهاء وسرعان ما فرضت الرابطة القلمية سيطرتها الأدبية على العالم 
العربي» ومن جهود هذه الرابطة بدأت الطريقة التحليلية المشوبة برومانسية قوية 
موادا في الآدب العريى. 

كان جيران خليل 00 ١1157---81‏ رئيس الرابطة ألمع شخصية أدبية في 
الجيل الذي انقضى في سماء الأدب العربيء كان فنانًا بكل معنى الكلمة. ومتصوفًا 
صاحب أسلوب خاص يتميز به» قائكم على الوضوح والسرعة والتموج, والوحدة أهم 
عناصرهء ولقد نجح جبران بتفكيره الممتاز وخياله الزخم أن يخرج من الحدود 
المحلية التى تقيد الكاتب فيها اللغة العربية ويكون لنفسه مكانة عالمية بين أدباء 
جيله بأن كتب بالإنجليزية» ولقد عني جبران بالقصة والأقصوصة في أدبه, وللمرة 
الأولى في تاريخ العربية تقف على قصص وأقصوصات فنية» ومن الأهمية بمكان أن 
نقول: إن قصة «الأجنحة المتكسرة» التى ظهرت عن نيويورك عام 215١7‏ وقصة 
«العواصف» التى فدرية .ا لحطوعة التمدوية للرابطة القلمية عام ١1١١‏ أن تعتبر 
النموذج الفني الأول للقصة العربية. كما أن «عرائس المروج» التي ظهرت عن 
نيويورك عام ,١5١7‏ ودالأرواح المتمردة» التى ظهرت عام ١١١8‏ بما تحتويانه 
من الأقاصيصء, تضعان النماذج الأوى للاقصوصة الغوبية الفشية: 


؛" انظر: طاهر الخميري والأستاذ كامبغماير في قادة الأدب العربي المعاصرء الفصل المعقود عن 
جيران» وانظر: 15132 1061 21 19517 ص505-50, وأغناطيوس كراتشقوفسكى في 71505 
ما 1978 ص115-155.ء ومحى الدين رضا في كتابه «بلاغة العرب في القرن العشرين» 
ص19 وميخائيل نعيمة في كتابه عن جيران» بيروت 2/1975 وحبيب مسعود في كتابه «جبران 
كيه وميناساق ماولو. 
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وفي كتابات جبران ظهرت الرمزية للمرة الأولى في الأدب العربي الحديث مختلطة 
بنزعة رومانسية تخيلية» وهذه الرمزية المشوبة بالنزعة الرومانسية التخيلية بدت 
أقوى صورها بين آثار جبران في كتابه «النبي» الذي ظهر عام 1977. ولقد تأثر 
بأسلوب جبران ومنحاه من كتاب العربية وفنانيها لا في المهجر فقط بل في الشرق 
الأدنى وشمال أفريقية ولاسيما تونس؛ حيث يمكن أن يقال: إن لجبران مدرسة 
صغيرة”'. 

وفي نفس الوقت الذي كان فيه جبران يفرض أدبه المستحدث على العربية 
كان زميله في الرابطة القلمية ميخائيل نعيمة'” (ولد في بسكنتا عام )١1815‏ يعالج 
فن التمثيل بكتابة مسرحية عربية» وفي عام ١91١1‏ أخرج نعيمة مسرحية «الآباء 
والبنون» عن نيويورك. مصدرة بمقدمة في غاية الأهمية عن الدراما والأدب العربي 
وفي هذه المسرحية نجح ميخائيل نعيمة في حل مشكلة اللغة المسرحية؛ بأن جعل 
الشخصيات المتعلمة تتكلم العربية الفصحىء وغير المتعلمة تتكلم العربية الدارجة. 
وهذه المسرحية التي ظهرت عام ١1١8‏ في نيويورك على خشبة المسرحء تعتبر 
مقدمة لطليعة الفن المسرحي التى بلغ بها توفيق الحكيم القمة. 

ومن المهم أن نقول: إن فن الأستاذ نعيمة يستنزل من الأدب الواقعي التحليلي 
المشوب بشيء من النزعة الرومانسية. وهذا أوضح ها ايكون :لق ممييطة فيصن 
التي كتبها نعيمة. وبينما كانت جهود نعيمة موجهة نحو المسرحية الأقصوصة. 
كان أمين قازمن الزيحاض © (وله عام 11/5 وى أشهر أدياء المقص معد «جاراق 
يعنى بالمسرحية والقصة في اللغتين العربية والإنجليزية من وجهة الأدب الرومانسي» 
ولقد نجح أمين الريحاني في تقديم قصتين عربيتين» الأولى «زنبقة الغور»», والثانية 


*" زين العايدين السقوتي وذكمابة والأدب العزيى فق القون الزائيع قشر تود 14107 

“ا اككلرة ةما" عم بحنة"طا الكمازى والكتناة #مفادر ى ككايونا: إقاده الكيان: العرين 
المعاصر». وانظر: محى الدين رضا ص :"١‏ وأغناطيوس كراتشقوفسكى في 21505 * (1578) 
ص 115-1١57‏ الأصل الروسى ص6١‏ من المقدمة. ١‏ 

إنظوم تؤفيق الرافحى "فق كتاية «أمي الويهاقه القامره 350 ومن وج كام ندم 
وكذا أغناطيوس كراتشقوفسكي في مقدمة لمنتخبات عربية: وقد ترجمتها مجلة مينر فافيء نشرتها 
في آخر رسالة للريحاني عنوانها «التطرف والإصلاح»؛ بيروت 1478 ص8-586/. 
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«خارج الحريم» قبل الحرب»: كما كتب تاريخ حياته في الإنجليزية في «كتاب خالد» 
على نمط قصصي. ووضع مسرحية «وجدة» بالإنجليزية» وأسلوب الريحاني في 
كتاباته العربية من جهة المبنى والتركيب إنجليزي صرفء والنسق سهل واضح.» 
والصور قوية تكاد تتمثل للقارئ ذوات قائمة من حوله أو خيالات تتراءى من بين 
السظون: 

ويمكننا أن نلخص القول في مدرسة المهجر بأنها كانت أول مدرسة قوية في 
الأدب العربى» نجحت في تقديم أروع ما في الأدب الحديث من القصص والمسرحيات 
ولك اسطسصن» 

وعلى يد هذه المدرسة أنبتت صلة الأدب الحديث بأدب العرب الموروث» وتولدت 
بجهود رجالها الصيغ الجديدة في اللغات واستنزلت الأخيلة الجديدة في الأدب. 

لقد تأثر باتجاهات المدرسة السورية اللبنانية المتأمركة كما قلنا أدباء العريية 
وفنانوها في الشرق العربيء فرأينا محاولات من كتابها وفنانيها لمجاراة مدرسة 
المهجر في أغراضهاء ومن أوائل الأشخاص الذين جاروا مدرسة المهجر في غاياتها 
ومناهجها نفر من الكتاب السوريين واللبنانيين ومحاولات ماري زيادة” (ولدت 
عام )١18656‏ تعتبر خير هذه المحاولات. فقد نجحت في كتابة قصتها «الخيال على 
الصخرة» على نمط جبران والريحاني. 

غير أن الحرب العظمى والأحداث التي توالت على الشرق العربي جعلت تأثير 
مدرسة المهجر على كتاب الشرق العربي يضعف بعض الشيء. وكان نتيجة ذلك 
أن ظهرت مدرسة جديدة في مصر هي المدرسة الطبيعية الواقعية الذاهبة مذهب 
التحليل عقب الحربء وتمكنت أن تمد ظلالها على جاراتها في الشرق الأدنى. غير 
أن هذا لا يعني أن تأثير مدرسة المهجر تتلاشى. فلا يزال هنالك نفر من الأدباء 
والفنانين متأثرين بجو أدب المهجر في الشرق العربي» وفي مصر على وجه خاص 
حسين عفيف المحامي. 


“" انظر: 1100520 0116210 مه صغ 7١5-٠١‏ و[1520101518 18322 في 21505 ١958-11١6‏ 
ص 1417-15 وكتاب «قادة الفكر العربي المعاصر» لطاهرالخميري والأستان كمفمايرء لندن 
الفصل المعقود عنهاء وانظر: مجلة المكشوفء السنة الرابعة» العدد ١5 2,١54‏ أيار /21517 
وهو عدد خاص عنتها. 


"١ 


توفيق الحكيم 


كانت مصر قبيل الحرب تتأرجح بين مدارس متباينة المذاهب الأدبية. بين 
المدرسة الرومانسية المفرطة التي كان يتزعمها مصطفى لطفي المنفلوطي” (توفي 
عام 5؟19١)‏ والتهزل الموضوعي كما هى عند محمد المويلحيء والطريقة التحليلية 
الواقعية كما انتظمت في مدرسة أحمد لطفى السيد. 

وكافت: الخرسة 'الروهامفية" القوطة ٠:‏ لين المطيلية. الواقحية كي 
للتقاطب في الأدب العربى في مصرء وكانت موجة أدب المهجر تساعد على تمكين 
ارس الروفاشيكة القرطة: ,ركان تشيكة :تلك القلنة بللعديية الرونا كينة القرملة 
التي قلنا إن المنفلوطي يتزعمها. 

كان المنفلوطي متأثرًا في لغته بابن المقفع وابن العميد من كبار المنشثين العرب؛ 
وفي فنه بجبران ونعيمة» ومن هنا كان يعتبر أدبه رد فعل لأدب المهجر من إطار 
الجى الأدبي في الشرق العربيء من حيث هذا الجى امتداد لآداب العرب القديمة. 
ولقد عالج المنفلوطي الأقصوصة أول ما عالجء. ثم انصرف لتعريب القصص. غير 
أن -تؤفته .الرومانسية "القوظة ف إظهان الغواطف والمشاعن:والحنين والحي: آقارت 
عليه حملة شديدة من زعماء المدرسة التحليلية الواقعية. ومن المهم أن نقول: إن 
آثار المنفلوطي تركت تأثيرًا فوق المتصور في العالم العربي؛ حتى لقد خفق قلب 
جيل كامل من دمشق بالشام إلى فاس بالغرب مع خفقات قلب ماجدولين. 

ولا يزال في مصر - ومصر وحدها - نفر منا لأدباء متأثرين بجو أسلوب 
كتابة المنفلوطي للقصة والأقصوصة:؛ نذكر منهم أحمد حسن الزيات"” ولد )١1844(‏ 
صاحب مان الرواية والرسالة. وهو صاحب اقتدار على كتابة الأقصوصة:ء وتمتاز 
أقاصيصه بالطانه المحلي والعرض الرومانسي للأفكار والآراء الكلاسيكي. 


* امن عن التناكل عقي ويدتره ف ورامكة عن نصود تجوق التشياضي ضي مه اسن عه 
آثاره «معجم سركيس» 1605, وكذا 21505 م١7‏ الفهرست 7٠١‏ قسم ثان, وانظر عنه الزيات 
في مجلة الرسالة, السنة 5-/1581, العدد ١١ ,5٠١‏ يوليه ص١؟١١‏ و75١1,‏ والعدد ١9 45١5‏ 
أغسطس ص١58١-1785,‏ وكذا انظر المازنى والعقاد في الديوان؛ وعبد العزيز الإسلامبولي في 
مجلة المعرفة السنة ١957-5‏ ج54 ص8890-591. 

'" انظر عن الزيات: دراسة لمحمد أمين حونة بمجلة الحديث ملا ج: أبريل 577 ص5907-١١؟‏ 
ولاه وه؟. 
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أما المدرسة التحليلية الواقعية فقد بدأت وجودها من نفر من الكتاب التفوا 
حول الأستاذ أحمد لطفي السيدء الذي يعتبر في مصر منشئ الجيل الجديدء واتخذت 
هرذ الجماعة تخوونة' الحزيد 6 مترا لياه بجكئ ‏ كافت 'مفاجأة -الدرة» فصرفديا 
عن أغراضهاء فلما انتهت الحرب العظمى عادت الجماعة وانتظمت واتخذت جريدة 
«السياسة» منيرًا للإعلان عن أغراضها والدعوة لغاياتها. ومن أبرز رجال هذه 
المدرسة الدكتور محمد حسين هيكل ياشا والدكتور طه حسين بك. 

أما الدكتور محمد حسين هيكل باشا" ولد عام 2)١848/(‏ فقد بدأ وجوده 
الأدبى بنشر قصة «زينب» قبيل الحرب العظمىء غير أن هذه القصة لم تخرج 
امل" انهه وإثما عكاملة. الس تفار الخمروق فده القضية كت اكور شيكن 
في تصوير حياة الشعب المصريء. وعلى وجه خاص مجتمع الفلاحين في صورة 
موضوعية دقيقة لم يعرفها تاريخ الأدب العربي من قبل. غير أن القصة كانت 
ضعيفة من الناحية الفنية؛ ولهذا لم وك لق سكروف الفن القصصي التأثير الذي 
كان لها” ولكن اقتراب هيكل باشا في قصته هذه من أطر القصة الواقعية التحليلية 
مهد السبيل لقيام الأدب التحليلي الواقعي في العربية. 

أماا الدكقوى عل صنيو نيك" زوك عا :)1 فقن قفن ل إكتان. بحيوض 
تاريخ طفولته وشبابه في كتاب «الأيام» على نمط قصصيء كما خلع حياته الأدبية 
في قصة «أديب» التي صدرت عام 2197١‏ غير أن فن الدكتور طه حسين القصصي 
داق قوم صندره «ن.«قضة روحاء الكزوان القن قرت مظهلة عل هههات 
مجلة «الفجر». وفن طه حسين يغلب عليه التحليل الواقعي. 


'" انظر عن هيكل: دراسة في كتاب «قادة الأدب العربي المعاصر» لطاهر الخميري والأستاذ 
كمبفمايرء وكذا انظر 6165 ,5 0 ,28,5 م15-/971١1‏ ص47 55١0-5‏ و555-555 وكذا انظر 21505 
م0" الفهرست ,5١5‏ ”5. 

"" يرى سعيد نظامي أن قصة «زينب» لها أثر في مجرى الفن القصصيء انظر: مجى المهرجان 
م١‏ ج" ديسمبر 19417 ص76ء مبحث الأدب العربي الحديثء والترجمة نقلها عن الروسية» وهذا 
خطأ سببه عدم الوقوف الكلي على مجرى الأدب العربي المعاصرء فإن قصة «زينب» لم ينتبه لها 
أحد إلا بعد أن أعيد طبعها عام 2١575‏ وعرف أنها لهيكل باشا؛ فأخذت أهمية في الأدب العربى 
الحديث لمقام هيكل باشاء لا لما فيها من الفن. ١‏ 
"” انظر عن طه حسين دراسة لنا حلب 15958, والأصل بمجلة الحديث م١١‏ جغ6: أبريل 
ص 7717-5770 


ار 


توفيق الحكيم 

ومن الأهمية بمكان أن نقول: إن مدرسة لطفي السيد باشا بنزعتها التحليلية 
واتجاهها الواقعي صدت موجة الرومانسية المفرطة التي ظهرت في كتابات 
المنفلوطيء والتي كانت طاغية على الأدب المصري. كما أنها اتجهت باللغة نحى 
السهولة» واعتبرت الكاتب الحقيقي ليس من يستسلم للتلاعب اللفظي الذي ينساق 
إليه الذهن بحكم قاعدة التداعي. ولكن هى من يحسن إلباس الأفكار الجميلة 
ودقائق المعاني والصور لباسًا واضحًا تبدى عليه الطرافة والانسجام. 


(00 

قامت يجانب مدرسة أحمد لطفى السيد باشا. مدرسة أخرى تولت قيادة الأدب 
المصري في ميدان القصة والمسرحية, وكانت تحليلية واقعية في اتجاهها الفني 
تناك كد وفة حي لطفن البديد .ولكن ,كانت أعراهنها :وفنا عل التووفن. يدت 
القسيضن :ؤقق الجرويس ةر قاف الدومة نكووها«وضيعت اسان لازت التادايونا نت 
الجديدة التي نراها اليوم في الأدب المصري المعاصر. وكان روحها وعنوانها المرحوم 
محمد بك تيمور؟” 1917١-١857‏ ومن أعلامها محمود تيمور”” وأحمد خيري سعيد 
وحسين فوزي وطاهر لاشين وحسن محمود. 

أما محمد تيمور فكان صاحب فن فيه روح البناء والإنشاءء فسرعان ما قدم 
مجفوعة من القصهن: عرفت ناسم مما تراه الفيون»: كما كتنب :عذة رجيات يفعت 
المسرحية العربية في مصر من الحدود المحلية التي أوقفها عنده إبراهيم رمزي 
أنطون وعباس علام وحسين رمزي إلى المستوى العادي للمسرحية الأوروبية”. 


5 انظر عن محمد تيمور ويدمر في دراسته عن محمود تيمور القصاص المصري ص ١-:‏ واه 
ووميض الروح لمحمد تيمور المقدمة بقلم محمود تيمور ص١-88,‏ وكذا ما كتبه زكي طليمات في 
الجزء " من مؤلفات محمد تيمور «المسرح المصرى» ص 81-5, وانظر: «معجم سركيس» 117 
وكذا 113135111861 م١5‏ الفهرست ص 2٠١50‏ قسم ثان. 

8 انظر عن محمود تيمور دراسة للدكتور ويدمر بالألانية برلين 55 ملحقة بمجلة للعالم 
الإسلامى م؟١.,‏ وسلامه موسى في الهلال عدد ديسمبر ١١١١‏ والدكتور شاده 511206201366 عدد 
أكتوير 158ء وعنوانها متاعطاءة1ط82 ندعل نع 1 مرسطمء1/01 0 معام روث صذ عم 2100 وترجمتها 
العربية في مقدمة مجموعة «الحاج شلبي» لمحمول تيمور ص .١٠١-١‏ 

0 انظر لنا: مجلة المعهد الروسي للدرسات الإسلامية م50 (191370) ص 217١ 2.1٠١‏ 
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كان «العصفور في القفص» أول مسرحية حملت اسم تيمور بكء ثم تلتها 
مسرحياته «عبد الستار أفندي» و«الهاوية». ثم ظهر له الأوبرا الغنائية «العشرة 
الطيبة». وأهم شيء يلفت النظر في هذه المسرحيات البناء الفني للمسرحية؛ من 
حيث تهيئة الجى المسرحيء. وتحريك الشخوص وخلقهمء. وأسلوب العرضء» ودقة 
المحاورةء وطابع هذه المسرحيات من ناحية المنحى تحليلية واقعية. ولكن التحليل 
فيها سطحي قاصر؛ ولهذا لا تقف على مواقف كبيرة الانفعالات في هذه المسرحيات". 

وإلى جانب هذه المحاولات للارتفاع بفن المسرحية نحو المستوى الأوروبي 
العادي من ناحية محمد تيمورء كان خليل مطران - وهو من ألمع الشخصيات 
الأدبية في العالم العربي - يقدم للمسرح المصري تراجم لمسرحيات شكسبير 
الخالدة» وعلى وجه خاص لمسرحياته الثلاث «عطيل» و«مكبث» و«هاملت»» وكان 
محمد لطفي جمعه المحامي يحاول أن يضع مسرحيات عربية على نمط النماذج 
المسرحية في الأدب الفرنسي والإنجليزيء وكان يشاركه في هذه المحاولة إبراهيم بك 
رمزي وحسين بك رمزي. 

وكان نتيجة ذلك نهضة عظيمة للمسرح المصريء ساعد عليها وجود ممثلين 
فنيين للمرة الأولى على خشبة المسرح المصريء فقد كان جورج أبيض وعبد الرحمن 
رشدي وعزيز عيد خريجي معهد التمثيل بباريس أو من الذين تتلمذوا على 
الخريجين» وكان تمثيلهم فنيًا جاريًا على قواعد التمثيل الفنية» فتأثر بجو تمثيلهم 
نفر من الذين استهواهم المسرح المصريء فكان نتيجة ذلك جيل جديد درس التمثيل 
على أصولهء ووجد من المسرحيات ما يظهر على أساس من الفن من المسرحء غير 
أن هذه النهضة سرعان ما انتكست وتغلب التمثيل الحر على التمثيل الفني. 

وكان اتصراف الكتاب عن المسرحية سبيًا في ضعف الأدب المسرحي بمصرء 
وعلى حساب هذا الضعف قوي شأن القصة والأقصوصة.. ١‏ 

غير أن هذه المحاولات كانت بدائية في ميدان القصص حتى جاء محمود تيمور 
عام ١١575‏ وشق طريقه للحياة الأدبية بمجموعة قصصية تحمل اسم «الشيخ 
جمعة». ومن ذلك التاريخ ظهر له مجموعة من القصص أهمها «الحاج شلبي» 


"" زكى طليمات في مقدمة للجزء الثانى من مؤلفات محمد تيمور» ص"١.‏ 
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ظهرت عام ١٠15ء‏ و«الشيخ عفا الله» و«أبى علي عامل أرتست» وقد ظهرتا عام 
5 ودالوثبة الأولى» و«قلب غانية» ظهرتا عام 19717ء وهذه المجاميع تحتوي 
على أكثر من خمسين أقصوصة له. كذلك لمحمود بك تيمور قصة طويلة «الأطلال» 
نشرها عام 5؟15١ء‏ ومن الملحوظ أن فن محمود تيمور في قصصه وأقاصيصه 
قريب من المذهب التحليلي الواقعي» وهى على جانب كبير من الاقتدار في التصوير 
لاضف ويظور حلي مو (تراينة ١‏ ادك ١‏ اج نادي امال أميل ولاه وحن ديق 
موباسان وتشيكوف. 

ولقد كان لجهود محمود تيمور في فن القصص أن بدأ دورًا جديدًا في تاريخ 
الأقصوصة في الأدب المصري الحديث. 

وإلى جانب هذه المحاولة كان إبراهيم عبد القادر المازني يقدم تجاربه اليومية 
في إطار قصصي بتحليل نفسي عميق وروح تهكمية خفيفة: ولقد جمع المازني من 
هذه الأقاصيص مجموعتين: الأولى تجدها ضمن «صندوق الدنيا» الذي صدر عام 
64: والثانية ضمن مجموعة «خيوط العنكبوت» التى أصدرها عام .١950‏ 

كم حأ" الاكتون' إنراهيم كالجي. فأظهر ميكه 'لكتاية. الأفخضوضةة لفثرد مجموغة 
قصصية عام 6 عنوانها «مدينة الأحلام»» وفي هذه المجموعة تقف على أقاصيص 
فنية» ولكن نتيجة للطبيعة الحيوية العاطفية خرجت هذه الأقاصيص ذات نزعة 
رومانيسة يشويها شيء من التحليل للمشاعر والعواطف والإحساسات. 

وكان أثر هذه المحاولات كبيرة في الأقصوصة في الأدب المصري المعاصر؛ إن 
أقامت الأقصوصة مكانًا بين ضروب الأدبء وكان نتيجة ذلك أن تحول الرافعي 
- زعيم المدرسة القديمة في الأدب العربي الحديث - إلى أدب الأقصوصة مستقلًا 
لنفسه بمذهب خاص. وأوضح ما يكون فن مصطفى صادق الرافعي في كتابه 
وح القلمة الذى ممع جا مشر عل مه حا تحلة الوسالة. اليد اللكيرة 
من حياته. 

لقد كان فن الأستان الرافعى في الكتابة قائمًا على أساس من طبيعته الواقعية 
الأكدة :تاساب العكين ) الزوماي» اللغوب: يذرفة زدؤية:'نتيجة لتاخل: "الصو 
والمعاني بعضها في بعض في مخيلته. فتتقاتل تقاتلًا عنيفًا تقابل النبات في المكان 
الواحدء فيكون من ذلك الغموض الذي سببه كثرة الصور والرموز الشعرية. ومن 
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هنا جاء عدم فهم الكثيرين للرافعي واتهامهم له في فنه” وخلاصة القول أن 
الأدب المصري بلغ من ناحية الأقصوصة حدًا يتيح له الوقوف إلى جانب آداب الأمم 
الأخرى. 


(2 


إلى جانب هذه المحاولات للارتفاع بشأن الأقصوصة في مصر كانت هنالك محاولات 
تقابلها للارتفاع بشأن القصة. وقد قلنا إن القصة التاريخية انتهت قبل الحرب 
العظمى في العالم العربي إلى ما ابتدأت به وجودها على يد جورجي زيدان» وظلت 
القصة التاريخية لا مت اهتمام أحد من الكتاب المصريين 0 عهدنا هذاء 
بعكس القصة التحليلية الواقعية التي وجدت في شخص إبراهيم عبد القادر المازني 
وعتاس تدز العقادر من رهما جها إل الكة العادي ف بالادا ب الام 

نشر المازنى عام ١975‏ قصة «إبراهيم الكاتب»» وفي هذه القصة نجح الأستاذ 
المازنى في لديم مجموعة من التحليلات النفسية العميقةء غير أن الحركة التى 
في 'مرظ أسابي :4ق القضة ممققوة كفده القضة فذق هذا الا يكتنا أن عدر 
هدم “القفنة :ذات. أن بق" اللذب اللققصي وس اله تفره دق قيدتها عن تلك القينة 
المحدودة التى لقصة «زينب» التى كتبها الدكتور هيكل باشا قبيل الحرب العظمى. 

أماا العقاد فقد نشر عام ١‏ قصة «سارة» وفي هذه القصة تتجلى طبيعة 
العقاد. تلك الطبيعة الواقعية الآخذة بأسباب التحليل» ومن هنا كانت براعة الأستاذ 
العقاد في تصوير الخلجات النفسيةء. ولقد كتب العقاد قصة «سارة» في شىء من 
الحرية في تصوير الخلجات النفسية والمشاعر والإحساسات الذاتية, ويمكننا أ 
نفهم سر هذا الاتجاه من العقاد إذا لاحظنا أن الطبيعة الواقعية التحليلية إذا 
أحيطت من الأسباب المدنية والاجتماعية المتقلقلة ما أحيط بالعقاد انقلبت إباحية, 
ومن هنا يمكن فهم الإباحة في أدب العقاد والهجى على اعتبار أنها تابعة لنزعة 
أخرى هي الطبيعة الواقعية الآخذة بأسباب التحليل» وهذه هي الصفة الأساسية من 
ففس” الأسقاة العقاد. أما قصة «سارة» فيمكن أن تعتير حي ما في الأدب العربي 


“" انظر عن الرافعى: دراسة بمجلة الرسالة ١178‏ لمحمد سعيد العريان مسلسلة. 
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من القصص الواقعي التحليليء غير أن التناقض في تصوير الخلجات والجفاف في 
العرضء بمعنى جفاف الحيوية في أسلوب التعبير لا تقف بها عالية كثيًا عن 
قصة «زينب» للدكتور هيكل باشا. 

ولقد وجدت القصة التحليلية الواقعية في مصر اهتمامًا كبيرّاء فقد وجه لها 
إبراهيم المصري ونقولا يوسف شينًا كبيرًا من جهودهما؛ فكتب الأول منهما مجموعة 
عنوانها «الأدب الحديث» عام ١9””‏ وفي قصة مثل ضمن إطار من الملاحظات 
النفسية الدقيقة حرص المرأة اللعوب على الاحتفاظ بسرها الذي يقض عليها 
مضاجعهاء ذلك سر عمرها الذي تعمل كل الجهد لتكون حقيقة نهب الشكوكء» 
كما أن نقولا يوسف كتب مجموعة من القصص جيرها قصة «إلهام» التي نشرها 
عام ,.1١55‏ وهي قصة تحليلية واقعية نجح نقولا يوسف من تقديم مجموعة من 
الكطولك النفسية "العميفة مسكئزلة :من إدراك: سليم دقيق النطزيات غلم التفسن. 

فإذا تركنا مصر الأقطار العربية تجد الأستان كرم ملحم كرم من أدباء 
لبنان عناية بالأدب التحليلي الآخذ سمت الواقعية» وهذا أجلى ما يكون في قصته 
«المصدور» التي هي قصة إنسانية استمد وقائعها من الحياةء فاستنزلت حقيقتها 
في تحليل عميق ونزول لأغوار النفس البشرية القصية. 

فإذا تركنا القصة التحليلية إلى القصة التاريخية» وجدنا أن التطور الذي 
لحقها لم يرتق بها إلى الحد الذي تقف بها على قدم المساواة مع بقية ضروب الفن 
القصصي. وخير المحاولات التي ظهرت في القصة التاريخية تلك المحاولات التي جرج 
يها امكيف ريه أ بحليية دلق كني فهنة بتار مدية مها عام +159 جدوادها 
«ابنة المملوك»» وفيها صور عصر المماليك في مصر تصويرًا دقيقًا. سلسل حوادتها 
تسلسلًا فنيّاه وصاغها في أسلوب قصصي رائعء غير أن الحيوية تفقدهاء ومن هنا 
لا يمكننا أن نعتبر هذه القصة خطوة كبيرة إلى الأمام بفن القصة التاريخية. 

أما القصة الاجتماعية فلم تجد في مصر من يعنى بها سوى نقولا الحدادء 
الذي أظهر نشاطًا في ميدان القصصء إن نشر أكثر من عشرين قصة. والغرض 
الاجتماعى في القصص طاغ على المواقف القصصية وعلى ما يستلزمه فن القصص 
من الحبكة والاسترسال» وآما في سورية ولبثان فالقصة الاجتماغية لم تظهن إلا في 
آثار كرم ملحم كرم بقوة مستنزلة من الأدب التحليلي الآخذ سمت الواقعية. وخير 
قصص كرم ملحم كرم الاجتماعية. قصة «بونا أنطون» التي صدرت عام 215117 
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والأستاذ كرم ملحم كرم في قصصه يبدو فنانًا متملكًا ناحية الفن القصصي. وهذا 
أوضح ما يكون في خلقه لشخوص قصصه. ومنحى عرضه لفكرة قصته؛ وتحليله 
لنزعات شخصيات قصتهه. ويكاد يكون الأستانذ كرم ملحم كرم الأديب اللبناني 
الوحيد المعاصر الذي له فن في كتابة القصة. 

وهنالك بعض المحاولات البدائية في القصة الاجتماعيةء أذكر منها محاولة رشاد 
المغربي في قصة «خطيكة الشيخة. غير أن هذه المحاولات وإن نزلت من ضرب 
القصة الاجتماعية» إلا أنها لا تقف بجانب آثار كرم ملحم كرمء غير أن هذا لا 
يمنع بعض التحليل العميق الذي يخرج به الناقد من دراسة هذه القصة؛ مما 
يثبت مقدرة كاتبها على التحليل النفسي. 

فإذا انتقلت من سورية ولبنان إلى المهجر لم تجد ما يسترعى النظر في أدب 
القصص غير محاولات إلياس قنصل في كتابة القصة من ناحية الشرائط اللازمة 
لقيام القصة الفنية» ومن خير قصص إلياس قنصل قصته الأخيرة التي صدرت 
هام 155 يوان «#صديفي أبو كمه :والأسيتاة لزان فطل #صنالكي: ين فى 
تصؤوير الشتخضتات ومعالحة: الوضف: والتحلول:وتهفكة: البيكة القصصنة» وهو .من 
هنا صاحب فن حقيقي في قصصه. وهى يعطينا في قصته «صديقي أبو حسن» 
تصويرًا دقيقًا وتحليلًا نفسيًا عميقًا لشخص «أبى حسن» محور القصة. 

ونحن إذا لاحظنا كل هذا ونظرنا إلى توفيق الحكيم فإننا نجده كقصاص 
يقف على قدم المساواة مع كتاب القصة من الطبقة الأولى في العالم العربي: حنيًا 
إلى جنب مع العقاد وال مازني وهيكل وطه حسين؛ فقصتا توفيق المكيم «عودة 
الروح» و«عصفور من الشرق» يتجلى فيهما فنه القصصي ومقدرته على كتابة 
القصة وطبيعته الفنية. 


0" 
في سورية ولبنان نهضة ذات أعرض بينة» ومن هنا فهي أوضح وأجلى الخطوط 
من النهضة الأدبية في مصرء ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن النهضة الأدبية 
في مصر قامت بانتهاء الحرب العظمى بقيام المدرسة التحليلية الواقعية» ولكنها 
تأخرت في سوريا ولبنان نتيجة للأحداث السياسية والانقلابات التي أثرت على الجى 
الأدبي والفكري. في القطر السوري واللبناتي بضع ستين» وما انكشفت هذه الأحداث 
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حتى انتظمت النهضة الأدبية في لبنان على أساس وإن تأخرت في سوريا لعدم 
الاستقرار إلى يومنا هذاء وكان مظهر هذه النهضة في لبنان قيام حركة أدبية بانت 
أغراضها في ميدان القصة في أثر كرم ملحم كرم وفي ميدان الأقصوصة فيما كتبه 
خليل تقي الدين وتوفيق ى. عواد ولطفي حيدر ويوسف غصوبء وهذه الجماعة 
انتظمت في لبنان في ندوة تعرف بندوة الاثني عشر. اتخذت جريدة «المكشوف» 
منيرًا تدعى منها لأغراضها. 

هذه المدرسة الجديدة في لبنان هي التي تسيطر على مجرى الأدب القصصي 
فيها وتشكل عصر أدب التنظيمات في الجمهورية اللبنانية. وأبرز رجال هذه المدرسة 
في فن القصص خليل تقي الدين» وله مجموعة من القصص نشرها عام ١51717‏ 
بعنوان «عشر قصص». ومن أهم الأقاصيص التى كتبها أقصوصة «نداء الأرض» 
ودسارة العانس». وفي هذه الأقصوصات يبدى خليل تقي الدين ذلك الفنان الذي 
برع في التصوير والتحليل للشخصيات وإبراز مشاعرهم وإحساساتهم وعواطفهم. 
وهى يختلف عن توفيق ى. عواد صاحب «الصبي الأعرج وقصص أخرى» في أن 
تحليله للشخوص قائم على حيوية الأسلوب ورسم المشاعر والعواطف في الذهن عن 
طريق حركات الأشخاص بعكس توفيق ى. عواد الذي يحلل الشخوص تحليلًا 
نفسيًا عميقاء ومن هنا جاءت براعته في الأقصوصة وإلى جانب هذه المحاولات 
القصصية من هذه المدرسةء تجد محاولة لكتابة القصة من فلسطين ميعثها أديب 
ناشئ هو محمود سيف الدين الإيراني صاحب «أول الشرط»»؛ التي تضم مجموعة 
من الأقاصيص الفنية» خيرها أقصوصة «نداء البدن» و«رغيف خبز» و«صراع»» 
وهذه القصص تبين أن صاحبها ذى نزعة تحليلية آخذ سبيلها نحو الواقعية 
الطبيعية وذات أغراض اجتماعية تهذيبية. 

أما في المهجر فالمحاولات في فن الأقصوصة غير واضحة المعالم. وليست على 
جانب من الأهميةء وهذا ما يمكن أن يقال للمحاولات البدائية لكتابة الأقصوصة 
في العراق باستثناء جهود أنور شاؤل صاحب «الحصاد الأول» الذي أصدره عام 
١‏ محتويا على نيف وثلاثين أقصوصة: ومحاولات محمود أحمد السيد القصاص 
العراقي» تلك المحاولات التي لا تقل عن المحاولات التي نراها في كتابة الأقصوصة 
في مصر أو لبنان. 

أما فن المسرحيات خارج مصر فهي ضعيفة؛. ولم يصدر منها شيء بعد 
الحرب العظمى يتسرعي النظرء مما عدا المسرحية الشعرية «بنت يفتاح» لسعيد 
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عقل من ندوة الاثني عشر والتراجيد الشعرية «سلوى» للدكتور علي الناصر من 
حلب: وقد صدرت عام ١978‏ من دار العصور بالقاهرة؛ والمسرحية الساتيرية 
«محاكمة الشعراء» لعمى أبى ريشة من حلبء وهذه الآثار كلها من الشعر؛ فهي 
من هذه الناحية أدخل لفن الشعر منها لفن المسرحيات. 

أما في مصر فقد نجح شوقي بك والدكتور أبى شادي والدكتور فوزي أن 
يحملوا الشعر العربي فن المسرحية» ولكن لم تكن محاولتهم شينًا يذكر بجانب ما 
في آداب الأمم الأوروبية. أما في ميدان النثر فقد نجح توفيق الحكيم في أن يرتفع 
بفن المسرحية إلى أفق أعلى من المستوى العادي للمسرحية في الآداب الأوروبية؛ 
ومن هنا يمكننا أن نقول إن مصر بمحاولات توفيق الحكيم حازت قصب السبق 
في ميدان الفن المسرحي على بقية بلدان العالم العربي» وارتفعت بالأدب المصري 
من الحدود المحلية إلى آفاق رحيبة واسعة. 

وإذا كانت مصر قد أخذت لنفسها الزعامة في ميدان الفن المسرحي في دائرة 
النثر في العالم العربي» فإنها لم تتفوق في الميدان الشعري على جاراتهاء فمسرحيات 
شوقي بك والدكتور أبو شادي لا تتميز على مسرحية «بنت يفتاح» لسعيد عقلء 
ولزيما تفوقت الأخيرة من ناحية الشاعرية الظاهرة في هيكل المسرحية. 

ولقد أتى بعد توفيق الحكيم نفرء كتبوا عدة مسرحياتء غير أن كتاباتهم 
لم تظهر جديدًا على ما ظهر من الفن المسرحي في مصر عقب الحرب العظمىء 
فهي من هذه الناحية تنزل دون مسرحيات الحكيم» وتقف على قدم المساواة مع 
مسرحيات عصر أدب التنظيمات الذي بدأ وجوده عام ١5١18‏ في مصر. لهذا لا 
يمكن الحكم بأن الأدب دخل في طور جديد على يد توفيق الحكيم» وأن عصر أدب 
التنظيمات اختتم بظهور مسرحية «أهل الكهف» لتوفيق الحكيم عام ”*197., إلا 
إذا أظهرت مصر كتابًا مسرحيين يقفون على قدم المساواة مع توفيق الحكيم؛ أو 
يخطون خطوة إلى الأمام من الحدود التي ترك المسرحية عندها الحكيم. 

أما في القصة فلا يتميز الحكيم بشيء كثير على كتاب القصة في مصر وسوريا 
ولبنان والمهجرء الشيء الذي يثبت أن القصة في الأدب العربي تقدمت تقدمًا 
محسوسًا وتوازنت في مختلف أقطار العالم العربى على أساس يكاد يتساوىء غير 
أن هذا لا يعني أن القصة في الأدب العربي انحهيك إل ما انتهى إليه الفن المسرحي 
على يد توفيق الحكيم. 
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وخلاضلة” القول أن :فق القصة :والأقصوضصة والمسريحية .تشاً في الأدب 'العرض 


الحديث 


على الوجه الذي كشفنا عنه في الخطوط السريعة التي رسمناها تحت 


التأثير المباشر للآداب الأوروبية» ولم تكن في وقت من الأوقات امتدادًا للأدب العربى 
القديم حتى يصح اقتراض أصل لها في فن المقامة والقصص الحماسي أو الحوارء 
كما هى عند عمر بن أبي ربيعة كما يريد بعض الباحثين تقديره. 
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١ 


كان ذلك في مستهل القرن العشرينء والمجتمع المصري آخذ في النهوضء» ينفض 
عن نفسه غبار الجمودء ويعمل على محاربة الظلم والاستعبادء وقد استفاضت 
المظالم في أرجاء البلاد واستحفلت الخطوب في مختلف بلدان القطرء وكانت الدعوة 
للحرية قد انتهت إلى مصر في القرن التاسع عشر بمثاليات الثورة الفرنسية, فنشأ 
تحت تأثير هذه العوامل جيل جديد من المصريين في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرينء هذا الجيل أوقف نفسه لتحرير المجتمع المصري ومحاربة 
الأتراك والمتتركين' وكان هذا النضال امتدادًا لذلك الصراع العنيف الذي قام بين 
الحزب المصري من العسكريين وحزب الدخلاء من الضباط الأتراك. وقد انتهى 
هذا الصراع بثورة العرابيين» ودخول جيش الاحتلال الإنجليزي بمساعدة الخديوي 
توفيق إلى مصر فأخمد هذه الحركة الرامية لتحرير العنصر المصريء غير أن هذا 
الإخماد كان ظاهريًا؛ إن كانت القلوب تجيش بعواطف العداء نحى عنصر الحكام 
من المنحدرين من أصول شركسية أو تركية» في ذلك الوقت اتصلت أسباب الحياة 
الزوجية بين «إسماعيل بك الحكيم» أحد الفلاحين الأثرياء المعروفين في بلدة دمنهور 
مركز مديرية البحيرة ومن رجال السلك القضائي وبين إحدى الفتيات التي تجري 
في عروقهن الدم التركيء وكان ثمرة هذا الزواج المختلط توفيق الحكيم. 


1 عياس محمود العقاد في كتابه «سعد زغلول» القاهرة ككل ص١‏ ة-ل/اة. 


توفيق الحكيم 


كان إسماعيل بك الحكيم - كمعظم أبناء مصر ‏ - من طبقة الفلاحين, 
منحدرًا من أسرة مزارعة أصلها من بلدة «الدلنجات» الواقعة على بعد بضع عشر 
كيلو مترات من إيتاي البارود إحدى بنادر مديرية البحيرة” وقد نشأ إسماعيل بك 
الحكيم ثريًا من جهة أمه لا أبيه” إذ ورث عنها ثلاثمائة فدان من أجود أراضي 
البحيرة. هذا وكان إخوته من أبيه يسعون من أجل العيش قوتهم في عملهم؛ وكان 
هو - كأبناء طبقته من الفلاحين الذين يتنسمون معارج الثروة فجأة - يتطلع 
إلى طبقة الحكام وهم من الأتراك. طامعًا إلى الاندماج فيهم باسم المدنية التى 
أكذه «تعوي ف ذلك لوقت الرجف الصرق نمو زلف يقن أمانه وأبناء امتضرة يمن 
سبيل للاندماج في طبقة الأتراك إلا مصاهرة العائلات التركية. وكان هذا السبيل 
هو الطريق الوحيد للأخذ بأسباب التترك والارتقاء إلى طبقة الحكام. هذه الرغبة 
من جهة والثلاث مثة فدان من جهة أخرى عملت على أن تصل بأسباب الزوجية 
بين إسماعيل الحكيم ذلك الفلاح المصري وبين تلك الفتاة التركية» بنت أحد ضباط 
الأتراك المتقاعدين". 

وكانت هذه الفتاة التي ارتبطت بأسباب الزوجية لإسماعيل بك الحكيم؛ فتاة 
تشعر بقوة شخصيتهاء وتحمس يظهور ذاتيتهاء وكانت حياتها منذ الطفولة إحساسًا 
بأصالة الدم الذي يجري في عروقهاء وشعورًا بالتفوق على قريناتها من البنات 
التي من سنهاء وكانت تتخذ الوسائل لإظهار شعورها بالتفوق» في منحى زينتها 
وملبسها'. 

فلما اتصلت أسباب الزوجية بين هذه الفتاة وإسماعيل الحكيم حاولت هى 
يما أونيت من كو" شلخصية أن توش ىر يغلا ففيذية من قوف «طيقة الفللطين, 
وكانت وسيلتها لذلك التأثير عليه باسم التمدن لقطع أسباب الصلة بينه وبين 
مجموع آله من الفلاحين» وقد نجحت هي في محاولتها إلى حد كبير.. لم يكن كل 
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النجاح عاتدًا إليهاء إنما تضافر على تحقيق أغراضها ضعف شخصية إسماعيل 
الحكيم من جهة: ورغبته القوية من جهة أخرى للاندماج في جو طبقة الحكام 
من المتتركين» لهذا سرعان ما تقطعت أسباب الصلة بين ماضي إسماعيل الحكيم 
وحاضره. وكان هذا الانقطاع قويًا على قدر الاندماج في المحيط الجديد. غير أن هذا 
لم يقض على الطبيعة الأولى من نفسه. فكانت تظهر خلاله الأولى وفطرته التى 
جبل عليها مغالبة عوامل التهذيب والتمدن التركي2» ومن هنا كانت حياة الرجل 
نضالًا بين طبيعته الأولى التي ركب عليها وبين الحياة الجديدة التي تضطره أن 
يلبس مظاهر طبيعة جديدة ليحيا بها في محيطه الجديدء وكان هذا النضال يقصر 
أحيانًا على شخص الرجلء فيأخذ مظهر صراع في نفسه بين القديم الذي جبل عليه 
من طباع الفلاحين والجديد الذي أخذ به من خلال المتتركين» وكان هذا الصراع 
أحيانًا يمتد إلى خارج نفسه؛ فيتصل بمجرى الحياة الزوجية بين الزوجين» وكان 
هذا كله يترك أثرًا ثابتًَا في محيط الحياة الزوجية» ويلونها بلون خاص. وتحت 
تأثير هذا الجى نشأ الطفل توفيق الحكيم وترعرع فتأثرء فكان لهذا التأثير أثره 


في هذا الوسط الخانق للشخصية كان الطفل توفيق قد وجد لشخصيته السبيل 
للتفتح والامتداد» ولكن عن الطريق الداخليء وكان يقترن تفتح شخصيته وامتدادها 
نحو الداخل عنده يموقف عداء ضد رغاتب الأيوين فلما تفتحت غريزة الجنس 
6 عند الطفل وقفت عند حدود النفس مسوقة لذلك بطايع الوسط العائلي الذي 
يكتنفه. غير أن تفتح شخصية الطفل ومد ذاتيته عن الطريق الداخليء وتحول 
ألعابه إلى ألعاب فكرية وجهت الغريزة توجيهًا قويًا نحو التخيل والتفكيرء فكان أن 
تعلقت نفسيته بالفنون الجميلة وكان مظهر هذا التعلق اتصال نفسه بالموسيقى. 

وكان اتصال عائلة توفيق الحكيم بإحدى التخوت الموسيقية التي تظهر في 
الأفراح والولائم" ونزول التخت بأفراده كل صيف بمنزل الأسرة» سببٌ لأن يجد 


/ 
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الطفل وهو في ذلك الوقت ابن السادسة ما يجعله يندمج في التخت ويعمل على 
أن يمد شخصيته للعالم الحقيقيء فكان يندس بين أفراد التختء يأكل ويجلس 
ويغني معهم', ويجد في ذلك التعويض عن حياة الانعزال التي يعيشها ثلاثة 
فصول السنة بين والديه» ولقد وجد توفيق في شخص رثئيسة التختء وهي امرأة 
لطيفة كانت تناهز الثلاثين من عمرهاء تمتان فوق غنائها الساحر بطبيعة غنية 
بالشعور والإحساسات تفيض به على جلسائهاء مما يجعلهم يعلقون بشخصهاء ما 
يجعله يفني بشخصه فيها' حتى إن أهنأ أيام طفولة توفيق كانت تلك الأيام التي 


يقضيها بجوارهاء وكان يحسب مجيئها طيلة ثلاث فصول السنة؛ ويعد الأشهر 


بالقسر الطبيعي للعبء وقد وجد في محيطه ما يجعله يمد شخصيته ويروي غريزة 
اللعب فيه بين أفراد التخت. ولكن كان هذا الإرواء فكريًا عن طريق القصص 
التركى الأرستقراطيء غير أنها كانت متقلقلة؛ نتيجة للصراع القائم بين الطبيعة 
الأولى التي ركب عليها والدهء والحياة المدنية التي دلف إليهاء والتي كانت تلون 
حياته الزوجية بلون خاصء وتضطر والدته إلى العمل على تغيب الحياة المدنية في 
زوجها بما هي عليه من قوة شخصية وقدرة على التأثير على بعلهاء وكان أثر هذا 
بليغا على الطفل توفيق؛ إذ جعله ينفر من الطالع الأرستقراطي المفروض في حياة 

ولما كان نظام التربية التركية من أشد نظم التربية تضييقًا على الإنسان 
ونزعاته ورغباته وأكثرها حفظًا على التوارث من التقاليد؛ فقد كانت الوالدة تبذل 
كل جهدها لأن تصب الطفل توفيق في قالب يتكافأ وأغراض مثل هذا النظام من 
التربية» غير أن حيوية الطفل وطبيعته المرنة التى لا تألف إلى قالب ولا تركن إلى 
منوال» كانت تجعله يفلت من بين يديهاء يساعد الطفل على هذا محيط العائلة 
المتقلقلء ولم يكن هنالك من سبيل أمام الأم لتصل إلى أغراضها إلا أن تعمد للطفل 
توفيق فتمنعه عن الاختلاط بأبناء العزية من الأولاد الفلاحين» فكان نتيجة ذلك أن 
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عاش توفيق الطفل أيام الطفولة في عزلة» فكانت الأرجاع التى تأخذ مظهر ألعاب 
الطفؤلة» ححيفة لشررزة اللعي: القى كفن "اظفل علريا كت أقراقة يتن "الأطفان 
تأحذ عنده :طريقًا داخليّا إذ تسحول. لرجوع. داخلية يحاول: الطفل معها اكتشاف 
المحيط الذي يحيا فيه ومن الصور التي يخرج بها من معالجة حسية بطبيعته 
كان يترك لميوله النظرية في اللعب أن تعبث بها. 

ولقد تحولت هذه الميول الفطرية للعب عند الطفل توفيق عن طريق منحى 
المعالجة الحرة للأشياء إلى تخيل بنائي وإيهام؛ وفي هذا التخيل والإيهام كأن الطفل 
يجد مخريجًا ومنفدًا لميوله التي سدت عليها الطريق في الحياة الواقعية بالنظر إلى 
القووة الك ومسجيا :مطاف التررية الى فرشنها بوالدقه هليه توكان, هذا الكفيل 
والإيهام سبيًا في أن يقف الطفل توفيق في حياته عند تجاربه الناقصة في الحياة 
فيعمل على استعادة صورهاء ولا يكتفي بذلكء. بل يعمد لتنظيمها من جديد على 
حسب قاعدة التداعىء وكان يخرج بصور جديدة:ء وهكذا كانت الألعاب التى تقسر 
الحلقل: عليها عرزو اللجدي ققد ' الإمسات باحو يدا من الذلعات الفكرية: لهذا 
كانت حياته ذهنية محضة في طفولته, ولهذا أيضًا لم يكن الطفل يميل إلى الجري 
والقفز كبقية أقرانه من الأطفال. 

هذا التحول بالإرجاع نحو الداخلء كان بجانب الانعزال سببًا لأن يحتفظ الطفل 
بذاتيته سليمة من الانطباع بالقالب الذي يريد أبواه صبه فيه ولكن التضييق عليه 
ترك في: نفس. الطفل آكرَا واضكاء هى. خلة التكتم: ولهذا كانت. صراحة ناقصة في 
إحدى جهاتها. هذا إلى أن تضييق الوالدين عليه والوقوف أمام شخصيته والحيلولة 
دون مدها كان سببًا لأن يحس الطفل توفيق بنفرة من والدته وتصرفاتها معه. 
فعاش غرييًا بين أبويه يشعر بأن هنالك شيًا لا يستوضحه يفصل بينه وبينهما". 
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من هذين الأبوين ولد توفيق الحكيم بضاحية الرمل بمدينة الإسكندرية صيف عام 
0" وعاش توفيق أيام طفولته في عزبة والده على خط دمنهور بالبحيرة. 
ولما كان توفيق خرج للحياة من أبوين مختلفين سلالة. فكان نتيجة ذلك أن 
منى بإخصاب زائد وحيوية متقدة ومشاعر حادة ونشاط عظيم" وهذه الطبيعة 
الفاكضة بكرو الكيوية والتفاط: عن:طريق. الوقوع :كحت تأغير المخيط: الطبيعي 
في مصر وهى يتدرج من البحر الأبيض المتوسط إلى الشلال الأول على نمط واحد 
من التشابه والاطراد. خلصت بذهن مرن وخيال مرن يتجه سمت الحسية الواقعية» 
ذلك أن المظاهر الطبيعية في المحيط المصري تطرد في قياس العقل بغير توثب 
في الذهن ولا جموح في الحاضر'' ومن هنا كان لذهن الأستاذ الحكيم شيء من 
التعضون 018315006 في الريط بين الأخيلة والأفكارء وكانت هذه الطبيعة الفائضة 
بضروب النشاط والمرنة الآخذة سمت الحسية الواقعية نتيجة لتكافتها مع المحيط 
الاجتماعي تنتهي بالطفل إلى أن يمد ذاته نحو الداخل وينكمش على ذاته» وكان 
هذا مرده محاولة والدته أن تصبه في قالب خاص وتخرجه على غرار رسمته له في 
ذهنها وقدرته في نفسهاء وكانت هذه المحاولة من والدته تصطدم بحيوية الطفل 


*' هنالك خلاف جوهري بيني ويين الأستاذ توفيق الحكيم بخصوص تاريخ ميلاده فهو يقول: إنه 
ولد عام ١81‏ في خطاب بعثه إليناء ولكن هذا التاريخ لا يتفق مع هيكل التحقيقات التي قمنا 
بهاء ومن هنا لا نجد بدا من رفضهاء وذلك أن الأستاذ الحكيم وهو يقرر أن عودة الروح تصور 
أيام طفولته وصباهء وأن شخص «محسن» يمثل شخصه. وهذا يجعل له من العمر خمسة عشر 
ربيعًا في عام ١11١9‏ عام الثورة المصريةء انظر عودة الروح ج١‏ ص2١5١-7١١‏ عن عمره» وج 
" ص7١5-7١”‏ عن كون مجرى الحوادث سنة 914١-9١9١-وعلى‏ هذا يكون ميلاد الأستان 
الحكيم سنة .15١“”‏ أما أنه مولود في الصيف فهذا محض استنتاج من مجرى تاريخ حياته؛ 
حيث افترض أن والديه ذهبا للإسكندرية لقضاء أشهر الصيف. فوضعته والدته بالإسكندرية. 

٠"‏ هذه حقيقة بيولوجية ثابتة بالتجربة» وهي لا تعارض الحقيقة الاثنولوجية التي تقرر أن صفاء 
السلالة عامل على قوتها الاجتماعية, وكما يقرر له دعاة الآرية الآن في أوروبا. انظر لنا: المنهج في 
دراسة الأشخاص الأدبية في مجلة المعهد الروسي للدرسات الإسلاميةء م75٠‏ (19157) ص١١758-151.‏ 
*' الطبيعة المصرية في حقيقتها؛ لعباس محمود العقاد ص8١-71‏ من كتابه سعد زغلول القاهرة 
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المرنة» فكان نتيجة ذلك أن يحاول الطفل أن يخلص بحرية ذاتيته. وكان سبيله 
لذلك الرجوع لذاته والانكماش على نفسه. 

لقد كانت الحياة العائلية التي نشأ فيها توفيق مطبوعة بالطابع والروايات 
الشعبية؛ لآن الرجوع التي تفرضها على الإنسان غريزة اللعب. تحولت عنده لرجوع 
داخلية فكرية. كما أنه كان يجد في جو التخت ما يجعله يتسامى بالعاطفة 
الجنسية» وقد وضحت رجوعها الأولى فيه". ولا ريب في أن تعلق الطفل توفيق 
بخص جنل الست “كانس كان جنييية تقررفة 5 ول أدل معلا الل ون الوك 
الطفل توفيق معها''. وقد يكون هذا التقرير - في الظاهر - فيه شيء من الغلىىء 
لكنه في الواقع لا يخرج عن حقيقة لا يتطرق إليها الريب» وهذا الميل الجنسي 
مظهره الارتياح لها والتعلق بهاء وكما أن حركة الطفل في السنة الأولى من عمره 
قبل المشي توجب له بعض الارتياح؛ لأن فيها إرضاء لغريزة المثي التي لم تظهر 
لعدم تجهز الأجهزة العضويةء كذلك غريزة الجنس تجد بعض الارتياح وتفسر 
الإنسان على بعض الرجوع قبل أن تظهر واضحة في الإنسان حين البلوغ". 

ولقد خرج الطفل توفيق من مصاحبته لأفراد التخت مغرمًا بالغناء والموسيقى, 
فحفظ كثيرًا من الأدوار الشعبية» تلك كانت تدور على أفواه أفراد الشعب المصري 
قبيل الحرب العظمى. 

في ذلك الوقت كان عمر توفيق قد كامل السابعة». وأصبح في السن التي تؤهله 
للذهاب إلى المدرسة. والتحق الطفل توفيق بمدرسة «دمنهور» الابتدائية. وفي محيط 


*' يعترض بعض علماء النفس على فرويد في أن الغريزة الجنسية لها رجوعها الأولي في الطفل 
منذ ميلاده بأن هذا صرف للشيء لأكثر مما له» غير أننا نلاحظ - من وجهه نظرنا الخاصة - 
أن الرغبة في التباعل غريزة في الإنسان» ومن هنا إن كان ظهورها مرتبطًا بتطورات فسيولوجية 
في الإنسان» فهي لا تمنع أن تدفع غريزة الجنس الإنساني إلى القيام بحركات قبل أن تظهر فيه 
الغريزة واضحًاء ونحن في ذلك نقايس غريزة الجنس بالقدرة على المشى عند الإنسان. انظر: 
فرويد 001201110525 1176 ءزه5 01 160797 وود ورث في دروس علم النفس القاهرة ١959‏ 
ص8١١-١٠١١,‏ وقارنها بما هو مكتوب ص125. 

١‏ عودة الروح ج١‏ ص": وعلى وجه خاص آخر الصفحة. 

٠"‏ انظر لنا: المنهج في دراسة الشخوص الأدبية بمجلة المعهد الروسي للدراسات الإسلامية 
م5 1953-7 ص١١58-5؟7.‏ 


لح 


توفيق الحكيم 


المدرسة وجد الطفل منفدًا لرغباته وميوله» فاندمج في جوها واتصل بالطلبة. وكان 
شعوره بعد هذا الاتصال نحو جو العائلة الأرستقراطى الجامد التفرد؛ لهذا رأينا 
الطفل يخفى حقيقة أسرته ومقام والديه عن أقرانه من الطلبة؛ حفظًا لامتداد 
الخصينة عن حنهة! «ونقر ةنيد «انجو: اللمبتفر الل الفامد: الدع كان كيه أنواة 
... وأكمل الصبى توفيق تعليمه الابتدائى حوالي عا 1 . 

وم يتقف الدرية رو طلحة اننا ككل ين [منانهها ‏ الرفيات روشيولة: انال 
الققاط. إق. عطر أرهح هما انق العزل: ردن علقه وي عله إن منامج انتملك 
الجامدة اصطدمت مع طبيعة ذهنية الصبي المرنة» ولا شك أيضًا أنه تغلب عليها 


حتى حجان سني دراسته دون توقف. 
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أكمل توفيق الحكيم تعليمه الابتدائي عام 21911-١1915‏ وقد استقر قرار والده أن 
يدخله مدرسة ثانوية» ولكن «دمنهور» ليس بها مدرسة ثانوية» فما العمل؟ كان 
رأي والده أن يوفده للقاهرة فيلتحق بمدرسة ثانوية؛ ليعيش تحت رعاية أعمامه 
وعمته الذين ينزلون القاهرة» ولكن والدته وقفت تعارض حينًا وتقول: كيف يكون 
ذلك؟ كيف يستأمن أعمامه الفلاحون عليهء ولكنها بعد قليل من الأخذ والرد نزلت 
عند رأي زوجها قائلة: 

وماذا يكون توفيق» إنه لم يخرج عن كونه فلاحًا مثل أعمامه. ورأى توفيق 
هذا من والدته؛ فذكر مواقفها السابقة منه ومن والده حسين؛ كانت تقف تعيرهما 
بأنهما فلاحان» وشعر بثورة داخلية على ذلك الدم الأسيل الذي يجري في عروق 
والدته. 

وسافر توفيق إلى القاهرة. 

التحق توفيق الحكيم بمدرسة «محمد علي» الثانوية» وعاش مع أعمامه مقابل 
جعل بسيط يدفعه والده"". 


5 عودة الروح ج53 ص6٠1.‏ 


ا 


توفيق الحكيم «حياته - شخصيته - أعماله الأدبية - آراؤه» 


وكان أعمامه يقيمون بالمنزل رقم 5" شارع سلامه بحي البغالة بخط السيدة 
زينب" وكان الدار عبارة عن ثلاث حجرات وردهة تستخدم واحدة للاستقبال؛ 
والثانية كانت عبارة عن «عنير في ثكنة» كانت حجرة نوم الجميع! اصطفت فيها 
عدة أسرة بعضها بجانب البعضء وقام فيها خزانة مخلوعة أحد عارضيها فيها 
ثياب من كل لون ومقاسء كان المنزل مطلوقًا فيه الحرية للغاية للجميع» وكانت 
المعيشة فيه غير مقيدة بقيود. 

وفيما عدا حجرة النوم كان هنالك ردهة بها مائدة من الخشب الأبيض 
الرخيص عليها غطاء من مشمع قد أكل عليه الدهرء وكان الجميع يتناولون وجبات 
طعامهم عليه نهارّاء وتنقلب في الليل سريرًا ينام عليه الخادم '". 

وكان الجمع الذي ينزل المنزل مكونًا من توفيق الحكيم وعميه وعمته ‏ 
إخوة والده من والده - أما عمه الأكبر فكان شخصًا مرحًاء يشتغل مدرسًا 
للحساب بإحدى المدارس الابتدائية وكان بصفته كبير الجماعة رب الأسرة ورئيس 
البيت يصرف على إخوته من مرتبه مستعينًا على ذلك بالجعل اليسير الذي يرسله 
والد توفيق في أول كل شهر.” وكان هنالك عم ثانء كان على شيء من العصبية 
وكان طالبًا بكلية الهندسة" أما عمته فكانت فتاة ريفية جاهلة أتت القاهرة مع 
شقيقيها لكي تدير لهما أمر المنزل» ولم تؤثر فيها مقامها الطويل بالقاهرة أي 
أثر حقيقي في تكوينهاء فهي ما زالت على حالتها الأولى لم تدرك من حياة القاهرة 
المدنية شيئا غير سطوحها فيما يتعلق بالمليس والكلام". 

في هذا الجى عاش توفيق نيفًا وثلاث سنين وهى يتدرج في صفوف التعليم 
الثانوي. وكان جو العائلة مما جعل لميوله أن تأخذ طريقها الطبيعيء فلم يكن 
الوسط العائلي الجديد الذي يحيا فيه فارضًا عليه نظامًا من الحياة يلتزم أن 
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5 عودة الروح ج؟ ص18 و١٠ 5١53‏ وانظر إشارة عن المنزل ج١‏ صة: وعن الحي ج١‏ 
ص8 : وكونها بخط زينب ج١‏ ص" و7١‏ وج ؟ ص18ه. 

عودة الروح ج١‏ ص". 
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عودة الروح ١ج‏ ص2(6. 

عودة الروح ج١1‏ ص١٠.‏ 


لض 
17 


نرف 
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توفيق الحكيم 

يحياهاء أو مجموعًا من التقاليد مضطرًا للمحافظة عليها. كان وسطه العائلي الجديد 
بما هى عليه من التسبب يترك له كل الحرية في التفكير والعمل» فكان يتصرف 
طبقا لميوله والأغراض التي استقلعت على أساس معين خرج به من سني الطفولة 
نتيجة للمحيط العائلي الأول الذي اكتنفه» فكان الصبي توفيق في محيطه العائلي 
الجديد بين أعمامه يشعر بروح تدفعه للاندماج كي 0 جوهم, لأن هذا الاندماج 
قائم على حفظ الشخصية حرة من القيودء وقد وجد توفيق في هذا الاندماج ما 
يساعده على الخروج من صدفة نفسه ومد شخصيته نحو الخارج. 

وكان هى في المدرسة - بحكم العوامل التى كيفته؛ أو قل تكافأت مع ذاتيته؛ 
قصته على غرار خاص بعيدًا عن الألعاب المادية والحسية - يبدى من بين أقرانه 
رزينًا عاقلًاء لا يعرف الجري والقفز كأبناء سنه. أغلب ألعابه وملاهيه ذهنية 
فكرية. وتدور حول مطارحة الشعر والمناظرة مع الطلبة. وكان هدوءه في المدرسة 
يسبغ عليه مظهرًا أكبر من عمره وقد عرف مدرسوه هذا عنه فعاملوه معاملة 
ممتازة. غير أن الشعور بالانعزال الذي خرج به من أيام الطفولة كان يجعله قليل 
الاختلاط بالتلاميذ ويدفعه للوحدة"". 

وكانت حياة الصبي توفيق في هذه الفترة شاعرية خيالية. غرام بالشعر 
وخاضة بها كان .من رفيعا .يتناول «مسائل"الوجدان :والشعوي: -وكان: بهذا" العضول 
سببه تفتح غريزة الجنس عند الصبي توفيق يدلفه إلى حياة المراهقة. 

في ذلك الوقتء وتوفيق الحكيم في الخامسة عشرة من سني حياته؛ وفي السنة 
النهائية من القسم الأول من التعليم الثانوي» عرف توفيق معنى الحبء فكان له 
أكبر الأثر في حياته. 
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اتصلت أسباب الصلة بين عمة توفيق وبين أسرة تجاورهم سكنهمء ويها طبيب 
متقاعد. كان ملتحقًا بالجيش المصري الذي فتح السودان» وكان لهذا الطبيب فتاة 
جميلة ذات غنج ودلال في السابعة عشرة من عمرهاء تكامل نموها ويدأت المرأة 


؟" عودة الروح ج١‏ ص6١‏ و55 و0ه و57-١5‏ و10-6175., 


دف 


توفيق الحكيم «حياته - شخصيته - أعماله الأدبية - آراؤه» 
فيهاء زاتيتها من وراء الفتاة العذراء الخفره وكان نتيجة هذه الصلات أن كانت 
الفتاة تأتي لتزور عمة المراهق توفيق الحكيم. وحدث أن كانت زيارتها وأفراد 
الأسرة بالمنزل» فتعلق بها كل مدفوع برغباته. غير أن الفتاة شغلت من ذهن 
الفتى الحكيم حيرًا كبيرًا وشعر الفتى بامتدا ذاتيته نحوه وفنائه فيهاء وما شعر 
إلا ويده امتدت غفلة عن الناس إلى منديلها فأخذته من على سطح الدارء وكان في 
منديلها للفتى معنى الأنثى التي أخذت مشاعر الفتى تتحول إليها نزولا على أحكام 
التطور في نفس المراهق» وكان الفتى يحس بشعور طاغ عليه يجعله يفكر في 
فتاتهه وكان يحس بفراغ في قلبه وذاته محاول أن يجد ملأها في المطالعات» وكانت 
مطالعة الشعر صدى هذا الإحساسء وإذ يه يستقر بمطالعاته عند ديوان مهيار 
الديلمي لما في شعره من الرقةء وإذا بالفتى يكثر من مطالعة الشعر الوجدانيء 
فيشغف به ويجد في ذلك ما يفرج بعض الشيء عن عواطفه الجياشة نحو فتاته. 

وفي ذلك الوقت تتداخل الظروف وحدها مع الصدف فتصل بين الفتى وفتاته؛ 
وتقوم هذه الصلة على الغناء والموسيقىء, الفتى يعلم فتاته الغناء والفتاة تعلم 
فتاها العزف على البيان. وتقوم هذه الصلة سببًا لتغذية شعور الفتى وإحساسه 
من ناحية فتاته وتيادله الفتاة شعوره وإحساسه ببعض الشعورء غير أن الجو 
الخيالي الذي عاش فيه الفتى نتيجة انعزاله عن الناس والحياة المجردة الذهنية 
التي عاشها تجعله لا يعرف كيف يوقظ في فتاته شعورها وعواطفها من الأعماقء 
وقد يكون لصغر الفتى من جهة وعدم تكامل رجولته في ذلك الحين سبيًا لآن 
تنصرف الفتاة عن فتاهاء ويعلق قلبها بشاب يجاورها السكن وينزل في نفس الدار 
الذي ينزل فيه الفتى توفيق وأعمامه. 

شعر الفتى توفيق بانصراف حبيبة قلبه عنه. أى قل شعر بعدم مبادلتها 
شعوره بشعور مثله. فنال هذا الإحساس من نفسه. فأزجى بيه لعالم الشعرء 
متغزلًا في حبيبته. 

وهكذا يدأ الشاعر من وراء شخص الفتىء غير أن هذه المحاولات الشعرية 
ذهبت في ثورة غضبء إذ دفعها الفتى إليها حتى تقطعت أسباب صلته بحبيبته. 

وأتى عام ١9١9‏ وذهب الفتى يقضي إجازة منتصف العام عند والديه. غير 
أنه بقلبه ومشاعره بالقاهرة عند ملكة فؤاده ينتظر منها تأكيدًا لحبها له» ويؤوب 
الفتى إلى القاهرة وهو فرح لإمكان رؤيته محبويته, غير أنه سرعان ما يصطدم 


02 


توفيق الحكيم 
بالحقيقة المرة» انقطاع أسباب الصلة بين من يحب وبين عمته. ويحدث أن تعمد 
عمته إلى خدش شرف فتاته أمامه فيكون لذلك وقع الصاعقة عليه فلا ينام تلك 
الليلة إلا متقطعًا لا يأخذه الكرى حتى ينتبه منفوضًا على الحقيقة المرة. 
ويغدو الفتى توفيق فإذا فتاته بعيدة عنه بعد نجوم السماءء وقد تصرمت 
الصلات بين عمته وبينهاء ويفقد الفتى بانقطاع هذه الصلات آماله في لقائهاء وهذا 
جعله يغرق في طيات ذاته ويعصر قلبه ومشاعره في تخيلات» فتنبت به الصلة بين 
عالمه الداخلي الذي غرق فيه والعالم الخارجي الذي يكتنفه» وتكون نتيجة ذلك أن 
ينصرف عن دروسه. فلقد كان يقبل عليها يأمل؛ فلما تقطعت آماله تقطعت آماله 
ولقد دفع هذا المصاب الفتى إلى أن يستجير بحاميته الطاهرة السيدة زينب» 
ولكن لا حاميته تجيره فلا تدفع عنه النازلة ويشتد بالفتى الأمر فيسوء حاله 
ويشحب لونه ويقل كلامه» وهنا يضطرب أعمامه فيشيرون على الفتى - وقد 
عرفوا سره - بأن يذهب للاقاة مالكة فوؤاده في منزلهاء وكأنه ليس على علم بما 
صارت إليه العلائق بين عمته ويينهاء فإذا فاتحته يبأمر عمته معهاء فليس عليه إلا 
أن يعتذر لها عن نفسه بأنه غير مسئكول عن جريرة عمته إن كانت أخطأت! 
نزل هذا الاقتراح من قلب الفتى توفيق منزلة القبولء» وإذا به في منزل فتاته» 
بعث إليها جاريتها تطلعها بقدومه. وهى يحسب ألف حساب وحساب لظهورها. 
وتطلع عليه فتاته جامدة عازمة على مقابلته بجفافء ولكن منظره يبعث في قلبها 
الشفقة فتلين الكلام له ويذهب الفتى توفيق يحدثها عن أمره منذ افترق عنها 
ليقضي فترة الإجازة عند والديه إلى الساعة التي مثل فيها أمامها ويذكرها بأيامه 
معها ويستعيدها ذكرياتهاء ولكن الفتاة عنه في عالم, فقد ملك قلبها ذلك الجارء 
ويحس الفتى بأن قلب فتاته قد انصرف عنه وإن مقابلته ستكون الأخيرة» فلا 
يملك نفسه فيجهش أمامها باكيّاء ولكن الفتاة في شغل عنه وعن بكائه بالتفكير 
في حبيبهاء ويخرج الفتى على عجل بعد أن يترك لها مجموعة من الأوراق جمعت 
ما قاله فيها من الشعر والنثر. 
خرج الفتى من تجربته الأولى في الحب» وقد انقطعت به كل أسباب الاتصال 
بالحياة فلا المدرسة وواجباتها تحتل من ذهنه شيئًاء ولا المجتمع يشغل من فكره 


ا 


توفيق الحكيم «حياته - شخصيته - أعماله الأدبية - آراؤه» 


مكانًا. ولم ينقذ الفتى من آثار حبه وآلامه غير قيام الثورة المصرية في مارس عام 
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قامت الثورة المصرية في مارس سنة ١9١9‏ فحركت مشاعر الشعب وعواطفه. 
فاندمج في حركات الثورة رغم صغر سنه. وكان اشتراكه فيها مما يلهب عواطفه 
ويثير عليه حواسه ويذكي الحماسة في قلبه. وتحولت به عواطف حبه نحو محبويته 
إلى حب بلاده ومعبودها الزعيم سعد زغلول. 

وفي هذه الروح الوطنية الجديدة» التي استولت على مشاعر الفتى» نسي توفيق 
حبه. أو قل وجد في انفجار الشعوب القومي امتداد عواطفه المكبوتة. 

وقبض على الفتى وأعمامه واعتقل في القلعة بالقاهرة بتهمة التآمرء ووصل 
الخبر لأبيه في بلدته دمنهورء فأسرع إلى القاهرة وأخذ يستعين بنفوذه ليفرج عن 
ابنه وإخوته. ولكن السلطات العسكرية لم تتساهل ومانعتء غير أنه بعد سعي 
كبير نجح في أن ينقل توفيق وأعمامه من معسكر الاعتقال بالقلعة إلى المستشفى 
العسكري. 

وظل الفتى توفيق الحكيم مع أعمامه رهين المستشفى فترة من الزمن حتى 
انتهت حركات الثورة» بأن أفرج عن زعيم مصر سعد زغلول الذي كان معتقلًا 
بجبل طارقء فكان نتيجة ذلك أن بدأت السلطات العسكرية تفرج عن المعتلقين, 
ومن ضمن من أفرج عنهم الفتى توفيق وأعمامه. 

وخرج الفتى من معتقله بالمستشفى العسكريء. وذهب إلى حيث تقوم عزبة 
والده على خط دمنهور بالجيزة؛ إن كانت المدارس قد عطل التعليم فيها والامتحانات 
ألغيت» وكان نتيجة ذلك أن نجح الفتى من وصمة العار الذي كان مقدرًا له 
بالسقوط في امتحان الكفاءة» الذي كان مقدرًا له دخولها في تلك السنة. 

وخرج الفتى من معتقله حاملًا ذكريات حبه؛ وقد راض الحب نفسه وجعله 
يتفتح للفن ممثلًا في ضرب الشعر منه. 


*" انظر عودة الروح قصة حب توفيق في تفاصيلها وهي معروضة في قالب من أدب القصة. 
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ومن الأهمية بمكان أن ننظر إلى تصرفات الفتى في تلك الفترة» فإننا نجده في 
سلوكه نازكًا منزع تخيل وتجريد راضه إليها طبيعته الحسية التي أخذت بأسباب 
التخيل نتيجة انسحابه لحدود نفسه. 

وهذا المنزع جعله يأخذ العالم أخدذًا تجريديًا ويرجع بالظاهر المحسوس إلى 
الخفي الذي وراء المحسوسء ولهذا كان شديدًا في إيمانه بالغيب» ومن إيمانه 
بالقون كان «وسكتول عفيدقة: الديفية واعتقانه ‏ قالحرافاظ والتساطين أشيقة: :1 
في محيطه من مظاهر تلفت الفكر وتستوقف النظر. ومن هنا كانت عقلية توفيق 
الحكيم عقلية فطرية غيبية تنزع للغيب والإيمان بالطلاسم. 

وهذا النزاع الفطري في عقليته يبدو في إيمانه بالسيدة زينب على أنها حاميته 
الطاهرة»"" وهذا الإيمان ليس وققًا على أيام الصبا والشباب. وإنما هى شيء أساسي 
من طبيعته النفسيةء ولا أدل على ذلك من أنه أهدى كتابه «عصفور من الشرق» 
الذي صدر عام 1158 إلى الحامية الطاهرة السيدة زينب. 

غير طبيعة توفيق الحكيم المرنة تحمل في تضاعيفها القدرة على التحول؛ فليس 
من العجيب أن كان الأستان الحكيم في يوم من الأيام يخرج على الدين والمعتقدات 
المتوارثة» ولكن مع فرض هذا إيمانه بالغيب أن يتزعزع واعتقاده في حاميته 
الطاهرة السيدة زينب بنت الرسول لن يضعفء لأن في الإمكان الثورة على المتوارث 
من العقائدء ولكن ليس في الإمكان الخروج على الطبع الذي انطبع الإنسان عليه. 

انتهى توفيق الحكيم من هذه الفترة من حياة المراهقة إلى شيئين؛ الأول: أن 
انصرف للفن نتيجة للتسامي بعواطفه الجياشة» والثاني: الخلوص بذهنية غيبية 
نالك «الأأنهاء المسومة من :و راك امسو توم الت نل للحماة لفو 1ل 
غاقها ,وال له ينظو "العالة رمة .كلدل :ذففة«مهرناء وق قوت حدوى د 
الذهنية حبه الذي جعله يغرق في طيات ذاته وينكمش على نفسه. غير أن الفتى 
عام ١47١‏ عاد إلى القاهرة ليكمل دروسه. وفي تلك السنة نال إجازة الكفاءة. ثم 
درس عامين في القسم الإعدادي ونال عام ١97١‏ إجازة البكالوريا المصرية. 

ولو ترك الطالب توفيق لطبيعته لالتحق بكلية الآداب» فقد كان يحس بميله 
للفنون والآداب ميلا طبيعيًا منذ يفوعته. ولكن والده شاء أن يلحقه بمدرسة 


1 عودة الروح ج53 ص .1١‏ 
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الحقوقء ولم يكن أمام توفيق الحكيم إلا أن يرضخ لإرادة أبيه» ويدرس الحقوق. 
وكان في سني دراسة الحقوق طاليًا عاديا لا ينم عن ذكاء أو اقتدار لأن نفسه لم 
يكن تشعر برغيتها في الانكباب على الدراسة الحقوقيقة, فكان لهذا طالبًا عاديا في 
مدرسة الحقوق. حتى كان عام ١555‏ فنال الطالب توفيق إجازة الليسانس. 

غير أنه في السنة الأخيرة من سنى دراسته الإعدادية أظهر اهتمامًا بالفن 
المسمرحي» ركان موحة السحنات فل طفت على الأدب المصريء. فعمد إلى إخراج عدة 
مسرحيات حوالي عام ١17”‏ مثلتها له على حديقة مسرح الأزبيكية فرقة عكاشة, 
وهذه المسرحيات مواضيعها شرقية ويدل على ذلك عناوينها: «المرأة الجديدة» 
و«العريس» و«خاتم سليمان» و«علي بابا»"" ونحن وإن لم نكن قد وقفنا على هذه 
المسرحياتء فإننا لا نعتقد بأن فيها شينًا كبيرًا من الفنء وإلا كان الأستاذن الحكيم 
نشرها. وكل ما يمكننا أن نقوله أن بعض فصول هذه المسرحيات أخذت تتداولها 
الفرق التمثيلية بالتمثيل حتى انتهت اليوم إلى ملاهي «روض الفرج» بالقاهرة, 
وقد شاهدنا بأنفسنا بعض الفصول تمثلء غير منسوية لأحدء وكل ما يقال عن 
هذه المسرحيات أنها كانت بدائية لا تزيد في قيمتها الفنية عن تلك المحاولات التي 
ظهرت عقب الحرب العظمى في ميدان الفن التمثيلي. 

ولا شك أن تحول الفتى توفيق من فن الشعر إلى فن المسرحية كان نتيجة 
للتأثر بالموجه المسرحية الطاغية على الأدب المصري التي ابتدأت عام ١5١8‏ 
بمسرحيات إبراهيم بك رمزي ومحمد لطفي جمعه وفرح أنطونء وانتهت عام 
١‏ بمسرحيات محمد بك تيمورء ومما لا ريب فيه أن الفتى توفيق كلف 
بالمسرح المصريء فكان لا ينقطع عن حضور الحفلات التمثيلية التي تقيمها الأجواق 
التمثيلية في مصرء وقد كان عددها قد كثرت عقب الحرب العظمى. 

وهذا الجو أنضج في الفتى إحساسه الفني وجعله قادرًا على إجراء الحوار 
وإحكام البيئة وتحريك الشخوصء وكان نتيجة ذلك تلك المحاولات البدائية في فن 
المسرحيات. ولا شك أن وجود توفيق الحكيم في القاهرة بعيدًا عن رقابة والدته 


"" لم تطبع هذه المسرحيات بعد ولم نقف عليهاء واستقينا أمرها من الأستاذ الحكيم الذي تفضل 
فكلف أحد الأدباء بأن يجلي لنا بعض النقط التي رجعنا له فيهاء فكان منها هذه المسرحيات 
التى تمثل آثار الصبا. 
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وأبيه. كان يترك له حريته الشخصية في العملء لهذا ملك توفيق أمره. وعرف كيف 
ينمي في نفسه المقدرة على كتابة المسرحية ووضعهاء ولو كان توفيق بدمنهور في 
ذلك الحينء أو كانت والدته ووالده بالقاهرة لكان توفيق افتقد أهم ركن وحادث 
أثر في مجرى حياة وأزجاه للفن المسرحي. 
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عزم توفيق سنة ١975‏ وقد نال إجازة الليسانس في الحقوق أن يسافر إلى فرنسا 
بزعم دراسة الحقوق والاستعداد للدكتوراه في القانون. ووجدت رغبة الشاب توفيق 
الحكيم هوى عند والده فلم يمانع وسافر توفيق إلى باريس". ولكنه ما حط 
بفرنسا رحاله» وملك حريته حتى أحس بأن ليس في مستطاعه أن يمضي في دراسة 
القانون. لهذا انصرف عن القانون ومباحثه إلى الأدب المسرحي والقصص يطلع على 
روائع آثاره في الآداب الأوروبية عن طريق اللغة الفرنسية» وشغف توفيق بالموسيقى 
الأوروبية» إذ وجد فيها ما يرفع نفسه إلى عوالم داخلية سامية. فكلف بموسيقى 
بتهوفن وموزار وشرمان وشوبيرت. وعكف على دراسة الفن من ينابيعه الصافية 
في أوروبا وعاش عيشة فنان بوهيمي في عاصمة فرنسا مدينة النور باريس. 

ولقد وجدت نفسية الشاب توفيق في جو المحيط الفرنسي بغيته ففتحت. 

كان توفيق قد استقر في فرنسا في إحدى ضواحي باريس النائية عند أسرة 
من الأسر الفرنسية التى يشتغل جميع أفرادها في أحد المصانع» وكان توفيق يقضي 
أيامه هنالك يطالع ويتأمل ويغرق في تصوراته وخيالاته ويمضي وقته بين الاستماع 
للموسيقى والقراءة حتى عرف الجميع عنه ذلك. 

قضى توفيق في هذا المكان ستة أشهرء وكان تردده على المسارح ودار الأوبرا 
الملكية نتيجة تعلقه بالموسيقى والتمثيل سبيًا لآأن يعلق قلب الفتى توفيق بعاملة 
في شباك تذاكر مسرح الأوديون بباريس. 


*" مما يثبت صحة التقديرات التاريخية في حياة توفيق الحكيم أنه يتحدث في قصته عصفور من 
الشرق عن أيامه في فرنساء وهي تبين أنه نزلها حينما سقط الفرنك الفرنسي وتدهور وحدثت 
الأزمة المالية المعروفة - انظر عصفور من الشرق ص١”-١5‏ وعلى وجه خاص 715" - من 
المعروف أن الفرنك الفرنسي سقط عام 5؟9١‏ واستمر التدهور حتى جاء بوانكاره عام ١175‏ 
فعمل على تثبيت الفرنك. 


توفيق الحكيم «حياته - شخصيته - أعماله الأدبية - آراؤه» 


غير أن طبيعة الشاب توفيق الخيالية جعلته يكتفي منها بالنظرة من بعيد 
حيث يجلس على مقهى أمام مسرح الأوديون. وكثيرًا ما كان ينصرف عنها توفيق 
الحكيم لمطالعاته يجد في ذلك ما يشغل عواطفه ورأسه. ولكن كانت تثور أحيانًا 
نفسه على الكتب ويقول: «هل الرأس كل شيء في حياة الإنسان؟» 

ثم كان يهرع إلى أمام مسرح الأوديون ويظل يتأملها ويتأمل تلك الأعمدة 
الشامخة التي يقوم عليها بناء المسرح العتيد. وخلوص الفتى توفيق ...” ساخط 
على الأرستقراطية من جهة وملكه لحريته جعلته يجد لنفسه حريتها في أن 
يصطفى لنفسه شخص أحد أبناء الأسرة التى ينزل عندها في تلك الضاحية القائمة 
على أطراف باريسء فيبثه حبه وهواه. ويكشف له عن مغاليق فؤاده. ويسخر منه 
الزميل وزوجته ويحاولان أن يدفعاه إلى معترك الحياةء إلى الحياة العملية» ولكن 
الشاب توفيق وهى على ما هى عليه من حياء وفردية لم يكن يجسر على التقدم 
لفتاته ويفتح أمامها قلبه. لقد كان يخلق في ذهنه هذه المحاولات ويرسم في عقله 
الصورء ولكن لم يكن ليخرج بها إلى عالم الواقع» ومن هذه المحاولات كانت فكرة 
مسرحيته «أمام شباك التذاكر» التى كتبها في الأصل بالفرنسية وترجمها الأديب 

كتب هذه المسرحية توفيق عام ١977‏ في المقهى القائم أمام مسرح الأوديون 
الفنية الأولى من توفيق الحكيم لكتابة المسرحية من طرائق الفن شرك ي كما عرفه 
الأوروبيون. وفكرة هذه المسرحية تبين الجى الخيالي الذي حبس توفيق الحكيم 

ويدعى موقف توفيق الحكيم وهو جالس أمام مسرح الأوديون على مقربة 
من فتاته إلى ذهنه صورًا من حياته في القاهرة بين أعمامه. وكيف كان عمه 


ع 


الذي نزل القاهرة عند إخوته بعد أن أوقف في بور سعيد مدة عامء يجلس بحي 
السرة زنك .عل المقهى :شاخصضا بأيصاره إلى دان لك الففاة القن علق نها قلي 


4" سقط في الأصل. 
'" انظر مجلتى م١‏ جه فبراير 1976 ص685-577. 
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في صباهء ويدعو هذا الموقف إلى ذهنه ذكريات حبه الأول فيذكر أن القدر الذي 
وكتع .مسكنة ومنؤل العامة 3 القاهزة إلى حافت مسكق تله الفناة القن علق 
بها قلبه هي التي جعلت للفتاة مكانًا في قلبه. وهنا يبرق في ذهنه بارق يضيء 
له تكلم “ذلك أنه لأ فتييل" إل ,الضول الا.فقاقة إلا قزب. المنتكى أن الهوان: 
ومن هنا يعزم توفيق على أن يعرف مقر سكنها حتى يعمد إلى تهيئة الأسباب 
التي تصل بينه ويينهاء والسبيل إلى ذلك أن يتبعها عند خروجها من المسرح بعد 
الانتياة من .هنليا حس رهزت قرفا 

ويعمد توفيق إلى فكرته فيحققهاء وإذا بفتاته تنزل نزلًا هى «فندق زهرة 
الأكاسيا» في حي «بورت دي ليلاس» وإذا بالفتى ثاني يوم ينزل الفندق في حجرة 
فوق حجرة فتاته. ما يكتشف الفتى ذلك حتى يثب قلبه وينبض ويتولاه الفرح, 
فيمرة الفقن ل زتذاه ملحييية تويفرل لك “ودهة القند يتفطرها. مير خروجها عن 
الفحدق .إل المكترخ ويراقا 'داية "منه فمشرع إل التقدم إليها ويرقع قبعته. يميه 

وهكذا يصل الفتى توفيق إلى إيجاد الصلة بينه وبين فتاته في جى أقرب إلى 
الففعل ينه إلبما هو جان :ف الحياة«الواقعة : وى كان رهن ليذلنا بعل ليم نه 
نفسية توفيق» فإنما يدلنا على روحه ونفسيته الخيالية التي لا تعرف كيف تركن 
للواقع إلا في جى من الخيال والتمثيل. 
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اتصلت أسباب الصلة بين توفيق في هذه الآونة بعامل روسي وجد فيه توفيق شريكًا 
له في تصوراته المجردة وتفكيره الصوفيء فلقد كان المحيط الأوروبي نتيجة للآثار 
التي تركتها الحرب العظمى فيها يغلي بمختلف الفواعل» والصيحة ارتفعت من 
مفكرته أن المدنية الأوروبية على شفا جرف هار. ولقد كان مد الموجة المادية على 
أورويا نتيجة للحرب أن شعر الناس بالحاجة إلى غذاء روحيء في ذلك الوقت تطلع 
الناس إلى الفن >كالسبيل الوحيد لإنقاذ المدنية الأوروبية والسمو بالنفس الإنسانية» 
غير أن بعض الأشخاص الأوروبيين استقوى في نفوسهم الميل نحو التجود إلى حد 
دفعهم للنظر إلى الشرق وروحانياته كسبيل إلى إنقاذ الحضارة. وكان من هؤلاء 
الخياليين ذلك العامل الروسي. 

وكان توفيق إذا ما انتهى من فتاته وملاقاتها يتصل برفيقه العامل الروسي 
يقضيان الوقت والحديث عن المدنية الأوروبية وروحانية الشرق. 


دك 
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من هذه الفترة خرج توفيق الحكيم بإيمان ثابت في الروح الشرقية ووجوب 
المحافظة عليها أمام كتلة الروح الأوروبية. 

أما صلة توفيق بفتاته فكانت خيالية بادئ ذي بدء ثم انتهت به بحكم تقوي 
الصلات إلى أن تطارحه فتاته الحب حيّاء غير أن توفيق الحكيم وهو ذلك الإنسان 
الخيالي الذي يقف بالحب في عالم الخيال» أصبح وإذا به يرى فتاته بين ذراعيه 
فجأة عقب موقف دقيق" ذلك قبل أن يترك له زمن يسبغ فيه على هذه الحقيقة 
التى ستقع أردية الخيال الموشاةء فإذا به يرى حبه وصلته بفتاته تنزل من عالم 
الخيال إلى عالم الواقع فلا يعرف توفيق كيف يجيزها"''. 

لقد نزل الفتى توفيق بحبه من عالمه الخيالي إلى العالم الواقعي» ولكن بعد أن 
تضاءلت قيمة الحب عنده. وهذه نتيجة لاصطدام الواقع الذي لم يألفه مع الحياة 
الخيالية التى ألفها. 

ووجد توفيق في نزوله بحبه من علمه الخيالي إلى العالم الواقعي فترة لها 
لذاذتها. لقد كان يستيقظ كل يوم على قبلات فتاته ويفتح عينيه وموجة من الشعر 
الجميل تغطي وجههء. وعاش توفيق الحكيم حياة مطردة وقائعها مع فتاته. ينام 
إلى الضحى وينهض في تراخ ويخرج إلى مطعم «الأوديون» بجوار المسرح ينتظر 
فتاته لتناول الغداء ثم يبقى معها حتى موعد فتح شباك التذاكر في منتف الثالثة, 
فيتركها ليعود إليها ساعة العشاء في المطعمء. ثم يذهبان بعد أن تفرغ من عملها 
إلى الملاهي أو يخرج معها للضواحي للنزهة. ونسي في حياة الواقع كتبه وغرامه 
بالفن والأدب. 

لقد عاش توفيق في عالم «الحقيقة» كما شاء أن يسميهاء ونسي إلي حين 
عالم الأحلام الذي كان يحيا فيه ولكن توفيق بعقليته الشرقية وذهنيته التخيلية 
التجريدية» خلع على حياة الواقع الذي يحياه قيمًا ثابتة» رجع بها إلى صيغ جامدة 
من عالمه الخيالي» هذه الصيغ تمامًا كالمثل في فلسفة أفلاطون. ولهذا كان يصطدم 
توفيق في حياته الواقعة بالقيم التى رسمها في عالمه المتخيل» ومن هنا كانت أسباب 


.178-١١؟ عصفور من الشرق‎ "١ 
عصفور من الشرق ص77١9-1١١ وص١58١ وعلى وجه خاص آخر الصفحة وكذا انظر الفصل‎ ”" 
السادس عشر خطاب توفيق الحكيم إليها بعد أن تصرمت به العلائق معها.‎ 


الك 


توفيق الحكيم 


تقطع الصلة بينه ويين فتاته" ولكنه ندم على ما كان منه من طيش معها فحاول 
أن يترضاهاء ولكن فتاته وقد جرحت كبرياؤها لم تشأ أن تعيد حبل الود بينها 
وك تصاحيواء وها "كافق حك بق ادها :تضدى. ممه فض ينك هناد 03 ها “كانت 
تحاول أن تجد العزاء من انصراف حبيبها عنها في مصاحبة توفيق. 

ويحني الفتى توفيق رأسه للقدر ويخرج من حبه الثاني ولكن بعد أن ظفر 
غلى .يد تلك الفتاة بالكشف عن جانب من الجوائب المجهولة في كيائه. ويتعلم على 
يديها أن حياة الواقع أضيق من أن تتسع لحياة إنسانية مثل حياته التي انطبعت 
غل. الكيالنة ,وتعمة إلى معادرة: المدرل. ويسيتقن إل جانب مله العامل: الزودي في 
المنزل الذي يقطنه. ١‏ 

ويعود الفتى إلى سمائه التي هبط منهاء إلى العالم الخيالي الذي كان يعيش 
فيه والذي نزل منه إلى حياة الواقع على يد فتاته. 

نعم لم يستقر توفيق في حياة الواقع أكثر من شهر ولكن كانت هذه الفترة 
كافية لتبين له أن الواقع أضيق من أن تتسع له حياته. 

لقد عرف أن مستقبله في ذلك البرج العاجي الذي يحبس نفسه فيهء حيث 
الصفاء بعيدًا عن الناس. ويحس الفتى بحاجته في برجه إلى الفن ليرتفع ويحلق 
ويصفي نفسه مما علق به من الأرضيات في حياة الواقع التي عاشها شهرًا من 
الزمان» فيتردد على «الكونسير» في مسرح «شاتليه»» ويجد في مصاحبة فاجنر 
وبيتهوفن وشومان وشوبير وأعلام الفن من الموسيقيين ما يغذي روحه ويرتفع 
بنفسه ويصفيها. 

في ذلك الوقت يذهب توفيق في مقارنة بين حياة الواقع التي يحياها الأوروبيون 
والحياة التجريدية التي يحياها أهل الشرق فيخرج بفلسفة عجيبة عن الشرق 
والغرب: رمك :مق طاكده الجافل. "الرودي. قاين نيط "3 متف انهه :و ]ل «الحياة 
المجردة» يقف نفسه توفيق الحكيم يدعو الناس إليها. 

في التجريد يرى توفيق الحكيم قرارة «الفن» و«الدين» حيث تصفى النفس 
وترتفع في جو عال سام تعيش فيهء وهو يرى هذا التجريد في الغرب في «الفن» 
وفي الشرق في «الدين». 


"" انظر في ذلك الفصل الرابع عشر من قصة عصفور من الشرق وعلى وجه خاص ص ١55-١5١‏ 
من الفصل الثالث عشر. 


نك 


توفيق الحكيم «حياته - شخصيته - أعماله الأدبية - آراؤه» 


في هذه الحياة المجردة حيث يقوم عنصر الخيال حرا كان يرى توفيق السبيل 
للحياة الإنسانية أن تعتصم ضد العالم الواقعي القائم في الرغام. 

ق داك الوقة.' زه كوقيق الحكيم لقي مواق ف «صداط وقوه حول 
وقائعها في عرض قصصء ومضى في غايته إلى حد كبير وهو يكتبها بالفرنسية» ثم 
عاد لها يرويها بالعربية فكانت قصته «عودة الروح». 

لقد روى توفيق الحكيم نفسه في قصته «عودة الروح» التي ظهرت عام 
١57‏ وسلك طريقًا ملتوية لهذا الغرضء غير أننا لى دققنا النظر إلى العناصر 
الروحية في قصته وجدنا رابطة قوية تعود إلى عنصر أساسي واحدء هى شخص 
توفيق الحكيم. كل صفاته ظاهرة وآراؤه واضحة غير أنه أحيانًا يخلعها على لسان 
شخوص أخرى. 

فمث هذا وجزه ضع :لذ اسكتزال. شتخضية اكيم وتخليلها م قهقه بق 
الفقرات الأولى من هذا الفصل. 
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عاش توفيق الحكيم في فرنسا نيفًا وثلاثة أعوام» من أواخر عام ١975‏ إلى أواسط 
عام ١1578‏ وكما قلنا كانت حياته في هذه الفترة على العموم انصرافًا لمتابعة 
تطورات الفن المسرحي والقصص ومشاهدة روائع المسرحيات الفنية على مسارح 
باريس الكبرى» وكانت طبيعة توفيق الحكيم المرنة تعطيه مقدرة على التحويل 
والتمثيل 35511221126102 لما يقع تحت يصره. 

لقد كان توفيق صارفًا كل انتباهه إلى منحى نسج المسرحية في متابعته 
للمسرحيات في دور التمثيل بباريسء كما كان منتبهًا إلى وجه تهيئة الجى المسرحي 
في كتابة المسرحية في المسرحيات التي يطلع عليهاء فكان له من كثرة الارتياض في 
متابعة قوالب المسرحيات أن خلص بقالب كلي في المسرحية. شخصيء نتيجة طبيعته 
المميزة بمقدرتها على التمثيل» ومن هذا القالب كان يستنزل مسرحياته. 

وكانت أولى المسرحيات التي استنزلها «أمام شباك التذاكر» وهى حديث العهد 
بفرنسا وبفن المسرحية الأوروبي» وفي هذه المسرحية تبدى تباشير فن توفيق الحكيم 
المسرحيء ثم كان أوائل صيف عام ١177‏ فكتب القطعة الأولى من قصصه التى 
شرحت 3 ممطرعة ,اهل الفوه هامر ديحت يعووان #العوالم: 
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توفيق الحكيم 


ولم يمسك توفيق الحكيم القلم ليكتب مسرحية إلا بعد عودته للقطر المصري» 
حيث استقر بالإسكندرية» واتخذ من إحدى مقاهى ضاحية الرمل مكانًا مختارًا 
لقن يفيك وهو يكالنى اندها وقائع سرمي :آهل الكوفن» الت صدرت. عام 
59 وأحدقت «ضبجة أدبية كبري :واشتهن معها أمو 'توفيق الحكيم. 

لقد ذهب توفيق الحكيم إلى فرنسا ونزل مدينة النور وهى مؤّمن بعالم 
الأحلاة:. :يشعر :ذائمًا يامخدان. تحياكة إلى غالم..ما.وراء المحسوين: حيث. السماء. 
مؤمن بحماية السيدة زينب له وفضلها عليه في الملمات. كل نجاح في الحياة له 
من لافعة .من يديه الطاهركن: لم يكن .يشدئ" تلك ١‏ الساعات" الت “كانت "تتجهة له 
الحياة فيرى وكأن حاميته قد نسيته والواقع أنه قد نسيها. ألم ينس كل هذا 
الفتى وقد ذهب إلى باريسء لقد كان يجد في إيمانه بها ما يصغي نفسه ويرتفع 
بها في مصرء ولكنه يجد في باريس - الفن - الشيء الذي يرتقي بنفسه. لم 
يبدل الفتى توفيق إيمانه الشرقي بالدين إلى إيمان غربي بالفن» وإنما عمل على 
أن يحوك بين الإيمانين» فكان صاحب إيمان مزدوج في الدين والفن» وكان مظهر 
إيمانه الدينى اعتقاد في الحامية الطاهرة السيدة زينب» ومظهر إيمانه الفنى اعتقاد 
في قدسية الفن وحياة فنية يحياها في آثاره الفنية. ْ 

لقد ذهب صاحب إيمان بالدين إلى أوروبا ورجع وقد زاد على إيمانه إيمانًا 
بالفن. 

كان توفيق الحكيم يقضي أوقاته غارقا في طيات نفسه؛ يحاول القيام بمجهود 
فني لرفع مستوى الفن في مصرء فكانت من ذلك كتابته لمسرحية «أهل الكهف» 
صيف عام 1978. 

ثم كان أن التحق بسلك القضاء المصريء في وظيفة وكيل للنائب العام في 
الأريافء: فتنقل بين مدائنهاء بين طنطا ودمنهور والزقازيق. وفي طنطا كتب يومياته 
عن حياته كوكيل للنائب العام» تلك التى صدرت عام 19717 حاملة اسم: «يوميات 
اقم فق االأزيافو ولقم فاخ ذلك عام 215977 توطل :أوفيقمشقل هذه الؤظيفة 
من عام 1575 إلى عام ١915‏ حيث عين رتيسًا لقلم التحقيقات بوزارة المعارف 
العمومية. 

ولقد أفاد حياته في الريف في أن يلاحظ الحياة في الريف المصري عن طريق 
احتكاكه بالجمهورء فكان لذلك في فنه, إن جعله يأخذ الواقع» وإن عاد به 
لطبيعته لما وراء المحسوس. 
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وفي الفترة التي مضت عليه وهى في ريف مصر وضع مسرحية «الزمار» 
و«حياة تحطمت» و«رصاصة في القلب» و«شهر زاد» و«الخروج من الجنة» كما 
كتب قصة «الشاعر» و«عصفور من الشرق». أما تواريخ كتابة هذه الآثار فغير 
معروفة على وجه التحقيقء إلا مسرحية «الزمار» التي كتبها في أغسطس عام 
يوقو يطرظا وققنة #التسافري لفن ا كترها انق ماضن لمك 1310 بمنيون 
تقال من مهوي القن اللخيزه أن عدار حركه عقون ,رادها الخال 8 حكن مصيوله] 
الآخيرة في باريس» ولكن متى؟ هذا ما لا يمكن الحكم فيه على وجه التحقيق. ومع 


١ 


كانت حياة توفيق الحكيم نشاطًا في ميدان الكتابة والتأليف بعد أن اشتغل في 
وظيفة وكيل للنائب العام في ريف مصرء فلقد كانت الحياة العملية التي يحياها 
تجعله يحاول أن يرتفع منها إذا ما انتهى منها ورجع إلى نفسه عن طريق الفن. 
ولقد كانت أسطوانة من بيتهوفن أى فاجنر أى شومان كافية لأن ترجع بشخص 
توفيق الحكيم إلى عالمه الخيالي المجرد؛ فينشط للكتابة ليفرج عن نفسه في الجى 
الذي يخلقه بقلمه من حياة الواقع التي يحياها نهارًا في وظيفته. 

إن حياة توفيق الحكيم صراع بين الواقع الذي يحياه بحكم عمله والخيال 
الذي يحيا فيه بالأحلام بحكم طبيطةه 

هذا يمكننا أن تقوله عن فترة عمله كنائب في الأرياف. 

لهذا ما وجد توفيق الحكيم وظيفة رئيس قلم التحقيقات يوزارة المعارف 
تنفتح أمامه. حتى ترك عمله كوكيل للنائب العام وشغلهاء وفي هذا العمل الجديد 
وجد نفسه أكثر حرية واستقرارًا وهكذا عاد للحياة المجردة» حيث البعد عن العمل 
يضطره للمس العالم الواقعي 

ومن تفنا يمكننا أن تقس لحياة توفيق ق الحكيم بأنها هروب من العالم الواقعي 
ولواذ بالعالم التجريدي» عالم الأحلام والخيال. 

لقد أصبح اليوم توفيق الحكيم من قادة الأدب العربي المعاصر وألمع شخصية 
عماة الذي العريي ‏ الحدية ومع رذلك قرع أنه رتفارل شاك الأدي 'العربي 
الحديث ومعضلات الحياة في مصر والعالم العربي تناولًا مجردًا خياليًا. ١‏ 


/اه 


توفيق الحكيم 


ومن هنا كانت آراؤه تنتظم في سلسلة: أو هيكل سداه الخيال ولحمته الأحلام 
الجميلة. 

لقد دخل الأستان توفيق الحكيم الحياة الأدبية.ء أى قل استهلها بمسرحية 
«أهل الكهف» عام .١197”‏ ثم أخرج من بعد ذلك التاريخ مجموعة من القصص 
والأقاصيص والمسرحيات تناثرت على ممر السنين من ذلك العهد إلى يومنا هذا. 
لقد صدر له «عودة الروح» عام ١9””‏ عن مطبعة الرغائب وصدر له في عام 
6 في مارس منه «شهر زاد» عن مطبعة دار الكتب و«أهل الفن» عن مطبعة 
الهلالء ثم ظهر له «محمد» عن مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ومطبعة 
المعارف عام .١1977‏ كما ظهر له عام ١94751‏ مجموعة مسرحيات في مجلدين عن 
دار مكتبة النهضة. وكذلك «يوميات نائب في الأرياف» عن مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة وعن المطبعة الأخيرة ظهر له عام ١977‏ «عصفور من الشرق». 

كما ظهر له بالاشتراك مع الدكتور طه حسين بك عام 1727 عن دار النشر 
الحديث «القصر المسحور». 

وله بعض المسرحيات والفصول مكتوبة في (مجلتي) و(الحديث) و(الرسالة) 
و(الأهرام). 

وهذه المجموعة من الآثار الأدبية تحتل من المكتبة العريية الأدبية مقامًا في 
الطليعة والقمة.» وسيكون موضوع البابين الثالث والرابع دراسة هذه الآثار الأدبية, 
وفن الأستان الحكيم كما يتجلى فيها. 

ونحن إن كنا نذكر شيمًا هنا نختم به هذا الباب فذلك آراء الحكيم في الشرق 
والغربء. ومن حولها يدور كل أفكاره وآرائه في مسائل الأدب والفن والحياة. 

نشأ الأستاذ الحكيم كما قلنا صاحب طبيعة تنزع به نحو التخيل والتجريدء 
لهذا عاش عيشة خالية محضة كلها أحلام وخيالات. 

وهذه الحياة التي عاشها جعلته ينظر للحياة نظرة مجردة فيكلف بحياة 
الف والدين: :التهروية:ز ويح 'قياهياة اشرق" القيبية وهه -طلة دهده الحياة 
التجريدية» فيؤمن بالحياة الشرقية وينادي بتقوية كتلة الروح الشرقية أمام كتلة 
الروح الغربية. 

يقول الأستاذ توفيق الحكيم على لسان العامل الروسي في قصته «عصفور من 
الشرق»: 
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إن الشرق حل معضلة أغنياء وفقراء. هذا لا ريب فيه. إن أنبياء الشرق 
قد فهموا أن السماوات لا يمكن أن تقوم على هذه الأرضء وأنه ليس في 
مقدورهم تقسيم مملكة الأرض بين الأغنياء والفقراء فأدخلوا في القسمة 
«مملكة السماء» وجعلوا أساس التوزيع بين الناس الأرض والسماء معًا. 
فمن حرم الحظ في جنة الدنياء فحقه محفوظ في جنته الأخيرة. لو 
استمرت هذه المبادئ وبقيت هذه العقائد حتى اليوم لما غلى العالم كله 
في هذا الأتون المضطرمء ولكن «الغرب» أراد هى أيضًا أن يكون له 
أنبياؤه الذين يعالجون المشكلة على ضوء جديد. كان هذا الضوء منبعتًا 
هذه المرة من باطن الأرض لا آتيّا من أعالي السماء. هى ضوء العالم 
الحديثء فجاء نبي الغرب «كارل ماركس» ومعه إنجيله الأرضي «رأس 
المال» وأراد أن يحقق العدل على هذه الأرضء فقسم الأرض وحدها بين 
الناس ونسي السماء فماذا حدث؟ حدث أن أمسك الناس بعضهم برقاب 
بعضء ووقعت المجزرة بين الطبقات تهافنًا على هذه الأرض! 

إن الخيال هو حلم الحياة الجميلء إن عالم الواقع الذي تعيش فيه 
أورويا لا يكفي وحده لحياة البشرء إنه أضيق من أن يتسع لحياة 
إنسانية كاملة. - 
ويعود يقول: 
إن أوروبا لا تعرف غير حياة الواقع: لا تحب الحياة إلا في ... الحياة 
... ولهذا أخشى أن تكون أورويا موشكة على دفع الإنسانية إلى هوة. إن 
العلم الأوروبي ليس له من القيمة العملية غير قيمة «اللعب» المادية. وإن 
كان في أوروبا شيء فهو الفن الذي يحفظ حضارتها من أن تزول. أما 
الحضارة الصناعية التى تتميز بها أورويا فقد أحالت القسم الأكبر من 
البقتي: الات ضماء. .[ق «الشرف نا ذال. سين ادميقة بالسية "إلى الود 
الذي يصنعه بيديه. ومن هنا جاءت للشرق مزية أخرى. وفكرة التعليم 
العام الأوروبية ماذا فعلت غير أن هبطت بمستوى الذوق الفني العام. 
إنه أصلح لعقول الدهماء وقلوبهم من الدين ... أما العلم الأوروبي فلا 
يخرج عن طريقة وأسلوب» طريقة عقلية مرتبة وأسلوب تفكير منتظم, 
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ون كنا لا مضل الغاله'الأوووى «الشنال محلاقي العياة السفلسية ناتك 
المعرفة البشرية فقد وصلت إليها أمم الشرق بروحانيتها ونظرها المجرد. 


هذه آراء الأستان الحكيم في الشرق والغربء تقرأ وراء سطورها خطرات 
الدوس هكسلي وشى وويلزوجيد وجورج دوهاميل في المدنية الأوروبية. والحضارة 
الغربية قد أفرغت في هيكل لتثبت تفوق الروح الشرقية ونزعة الشرق الغيبية. 
ومهما قيل في استنزال هذه الآراء وراء ما كتبه أعلام الفكر والأدب الأروبيء فما لا 
شك فيه أن هذه الآراء مثلتها نفس توفيق وهضمها ذهنه فاستنزلت من صميم 
نفسهء فمن هنا لا يمكن أن يقال إلا بأن المشابهة عرضية. 

إن الفرق الذي يضعه الأستان الحكيم بين الشرق والغرب فيه شيء كثير من 
الصحة. الشرق يستنزل حياته من العالم ما وراء المنظور بعكس الغرب الذي 
يستنزلها من العالم المنظورء فمن هنا كان للشرق الدين وللغرب العلم. 

ويرى الأستاذ توفيق أن في إمكان الشرق الأخذ بعلم أوروبا دون أن يتعارض 
ذلك بدينها؛ لأن العلم يتصل بالعقل وهي ملكة مستقلة عن القلب منبع الدين"". 

إن النفس الإنسانية إذا صفت وتجردت ارتفعت وعلت وانتهت إلى العالم 
العلوي؛ الدين والفن يرفعان الإنسان إلى هذا العالم» ومن هنا كان الأنبياء والفنانون 
رسل الحقيقة في الوجود. والأنبياء كالفنانين لا يصلون إلى الحقيقة متجردين عن 
شخصيتهمء ومن هنا كانت اختلاف مظاهر الديانات وصور الفنون"” «الحقيقة 
واحدة ولكنها كالبحر تختل ياختلاف الشواطئ التى تغشاها. ومن هنا كان وجه 
المفاضلة بين الأديان والفنون, من ناحية ثويها لا من ناحية الحق الذي تحتويه, 
فحكمة الإسلام راجعة لكونها دينًا فطريًا بسيطاء كل ما فيها خالص صافء 
يستقيم على قانون الطبيعة والإسلام كجوهر من عند الحق وأما مظهره والثوب 
الذي بدا فيه فهو من صنع الرسول.'” 


*" مجلة الرسالة: السنة الرابعة» العدد ١57‏ العدد الممتاز ٠١‏ أبريل سنة ١1975‏ ص508-505. 
*" مجلة الرسالة؛ «السنة الخامسة» العدد ١57‏ العدد الممتاز 5 أبريل سنة ١917‏ ص 055 العمود 
الأول. 

” المرجع السابق ص 285 العمود الثاني. 


توفيق الحكيم «حياته - شخصيته - أعماله الأدبية - آراؤه» 


ليس من شأننا التعليق على هذه الآراء. وكل ما يعنينا هنا هى إظهار الوحدة 
التي تتمثى بين هذه الآراء وتضمنها في هيكل متجانس ينزل من نفسية توفيق 
الحكيم» ومن الأهمية بمكان أن نقول إن إيمان توفيق الحكيم بالعالم الغيبي 
وبالحياة التجريدية يعصف بها ما شاب حياته من الاتصال بمجرى حياة الواقع. 

فكان نتيجة ذلك اعتقاد بتسمم نبع الشرق الصافي وتلوثه بالروح الغريبة 
ولكن نتيجة للروح التجريدية وحياة التخيل التي يحياها الأستاذ الحكيم تراه يقلب 
الروح الشرقية ويدعو لتقويتها وتصفيتها وإقامتها أمام كتلة الروح الأوروبية. 

وإذا كان لنا أن نختتم هذا الباب بشيء فذلك أن هذه الحياة التى عرضناها 
لك في تفاصيلها نخلص من تضاعيفها بحياة تردد يحياها الأستان الحكيم: تجذبه 
قمم المعرفة نحو ثلوجها فيرتفع في اللوح. ثم تعود الحياة تكشف له عن عوالم 
من الجمال فينزل من برجه العاجي حيث يفتح قلبه ... ثم تجذبه الأرض فيهبط 
فإذا به إنسان عادى. 

هذا ... مظهر من عدم التوازن في نفسيته» ومن هنا ترى حقيقة كون توفيق 
نتيجة لعدم التوازن في مشاعره وعواطفه. وهذه الحيرة هى التى تعطى لفنه 
الطابع الشخصي. 


بعض المراجع 


)١(‏ عودة الروح: في جزئين - "١5-555(‏ صفحة) ١173”‏ مطبعة الرغائب. 
تمثل عهد الصبا من حياة توفيق الحكيم. 

(؟) عصفور من الشرق: (١؟‏ صفحة) 1178 مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء تمثل عهد الشباب من حياة توفيق الحكيم. 

(") يوميات نائب في الأرياف (5؟“ صفحة) ١977‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء تمثل عهد الحياة العملية الحكومية. 

(:) مجموعة مجلات «مجلتي» و«المقطف» و«الهلال» و«الحديث» و«المجلة 
الجديدة» من سندة 9 اج 19. 

(5) مجلدات جريدة «الأهرام» من سنة .1938-1١917‏ 

(1) مجلدات جريدة «البلاغ» من سنة .19538-١9557‏ 
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توفيق الحكيم 


التى امتدت بين أكتوير ١975‏ وأغسطس ١178‏ من أدباء الغربية في مصر نتيجة 


اتصالي بهم شخصيًا. 
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الفصل الثالث 


توفيق الحكيم «فنه فى مسرحياته وقصصه» 


الفنان هو ذلك الإنسان الذي يستوعب الطبيعة - من حيث هي مظهر العالم 
الخارجي ت عن طريق شعوره وإحساشاته ويعرضها :بمعانيها .نايضة بالحياة. 
ورسالته لا تخرج عن العرض للطبيعة في سرها الروحي بدون أي تعليق عليهاء 
فالفنان لا يُعنى بالجمال إلا قدر ما هى منبث في تضاعيف الطبيعة التي بدت 
لكوي بن إطان بذاقةم ونا عق عباللة: والكلى ول معالد امشكلة: ولا موصيو عا عير 
الظبيعة تفمبهً؟ كما ,قدو شاعو مو إحساساتةة. وعمق: امشيعاب: الفحان: للطييسة: 
وإبرازة وغرضه لإحساساتة .ومشاغره .والماحى "الذي يذهب إليه في الإبران والعرض, 
تعطي لفن الفنان قيمته وتجلي عبقريته'. 


' لم يختلف أدياء العربية ومفكروها في شيء قدر خلافهم في تحديد معنى الفن والأدب والفنان 
والأديب» انظر لنا مبحدًا مستفيضًا عن استعمال كتاب العربية لهذه الألفاظ ووجه استعمالهم 
لهاء وذلك في مجلة المعهد الروسى للدراسات الإسلامية 1١975/-178‏ ص١770-11‏ ونضيف عليها 
ما لم نتمكن من تقييده هنالك ما قرره الأستان مصطفى عبد الرازق من أن الفن هو التعبير 
عن الأفكار ببيان صحيح لا يخلو من جمالء مجلة الهلال السنة 9 ج١٠‏ أغسطس ١97١‏ 
ص ١598-١555‏ وعلى وجه خاص ص/551١‏ والسيدة نظلة الحكيم سعيد في مجلة المعرفة السنة 
" ج/ نوفمير ”1977 ص١785-1/0‏ تتناول مفهوم الأدب من جهة علم النفسء وتقرر أن الأدب 
أحسن تعبير يضعه الإنسان عن أفكاره وإحساساته ومشاعرهء وعثرنا للأستاذن عباس محمود 
العقاد على تناول للأدب على أنه تعبير ناطق جميلء انظر المقتطف المجلد 8١‏ ج”؟ يناير ١9177‏ 
ص35 ولميخائيل نعيمة رأي في الفن بأنه ما يبدأ بالمحسوس لينتهي إلى ما وراء الحسء؛ المكشوف 


توفيق الحكيم 
ولما كان الفنان يستوعب الطبيعة عن طريق شعوره وإحساساته» فانسحاب 
ذاتية الفنان على صحته الطبيعة تستمد خطوطها من طبيعة الفنان وذاتيته» ويلغة 
أخرى لما كان الفن - من حيث الموضوع - قطعة من الحياة يعرضها الفنان 
من خلال مزاجه الخاصء فهذا العرض يستمد خطوطه من طبيعة مزاج الفنان» 
وذاتية الفنان وطبيعة مزاجه أظهر ما تكون في انسحابه على صحة الطبيعة» أى في 
منحى عرضه من خلال مزاجه الخاص للحياة. ووجه انسحاب الفنان على الطبيعة 
ومنحى عرضه للحياة تبين اتجاه ذاتية الفنان ومنزع مزاجه الخاص. 
إن لما كانت الأوضاع التى يضعها الإنسان للحياة تفيد وجهة انسحابه على 
الظبيفة رخدي مداه الكاس :1ه الحياة رجيات :ذلك أن الذين الإشمافق مين كان 
في غرارته الأول كان مدفوعًا بعجزه عن الإفصاح عن تفهم المظاهر الطبيعية إلى 
خلع إحساساته البشرية على الطبيعة وتضمينها فيهاء ومن هنا نشأ أدب الأساطير, 
لأنه لم يخرج في الحقيقة عن تشخيص المشاعر والإحساسات البشرية في الطبيعة. 
فلما كد الذهن واستنبط أوضاع الحياة وشغل بالعالم المحسوس ودق الفكر في 
وضع الصيغ واستنباط القيم صاغ الإنسان خلجات نفسه مصوغة في قوالب فكانت 
(كلاسيكية) الأدب والفن. ومن هنا يمكننا أن نعرف الكلاسيكية بأنها انسحاب 
الشعور على العالم المحسوس وإشغال الذهن باستنباط أوضاعه وإعمال الفكر في 
استخراج قيمه ووضع صيغه.ء ومن هنا جاء القالب في النزعة الكلاسيكية» وكان 
نتيجة الإغراق في انشغال الذهن باستنباط أوضاع العالم المحسوس ووضع صيغه 
أن قامت ثورة ضد الكلاسيكية تمثلت في الحركة الرومانسية التي حطمت القوالب 


السنة 5 العدد ”5 ١١«‏ حزيران 24١15778‏ ومن المهم أن نقول إن الاتفاق يكاد يكون تامًا بين 
كتاب العربية على أن الفن أو الأدب هو التعبير الحسن عن الأفكار والمشاعرء وليس لنا إلا أن 
نقول عن هذه النظرة سوى أنها صحيحة لى نظر للفن أو الأدب من جهة العرض أو الإبرازء أما 
من ناحية إظهار ماهية الفن» فهذه النظرة تقصر عن بيانهاء ولى أضاف هؤلاء الباحثون إلى 
التحديد الذي يضعونه ما يخلصون به من الخلوص بجوهر الفن والأدب من الشعورء لكان لهم 
تعريف أقرب إلى الواقع» ومن المهم أن نقول إن صادق الرافعي زعيم المدرسة القديمة في الأدب 
العربي الحديث - وهو عندي أكثر كتاب العرب فهمًا لماهية الفن وحقيقة الأدب - يقدم في 
ميك له المقتطف م١8‏ ج” يوليو 1١97”‏ ص15-54١‏ عن فلسفة الأدب يضع فيه بيانًا لماهية 
الفن وحقيقته فلننظر في موضعها هنالك. 
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توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 


والصيغ الكلاسيكية التي هي من فعل العقل المحض والفكر الخالص. وقامت 
الرومانسية من حيث هي رد فعل للكلاسيكية على تغليب ما وراء الحس على 
الكسوس: :ومن هنا ك8 اوسا الخلجات القيفة بن القلي 3 الدرعة الروماتسية: 
ونتيجة للإغراق في تغليب ما وراء المحسوس على المحسوس والشعور على العقل 
أن استنبط الفكر - متأثرًا بالعقل - واقعية الأدب والفن» وهي النقل المجرد عن 
الظبيكة. و"اللمسوين. والركي القلامن ين اللشياء: عار أنرطعيان الحالع الحو 
ملا:وزاة: لاحن في الوافطة .لم يعن "القضاك عل “ما ورا الحسوين».بوالتن 
كانت لها يقظات» .هن هذة اليقظات: الرمزية 'التي “هي “مظهر'مكتمل. .من الحالة 
الميثولوجية الأولى التي بدا الفن بها وجوده. 

فإذا اتخذنا نسحاب الشعور على العالم الخارجي أساسًا للبحث في متجه فن 
توفيق الحكيم فإننا نجد أن ذاتيته ذات طبيعة تعلق بعالم ما وراء المحسوس, 
رادة إليها عالم الحسء ومن هنا كانت اليقظات الرمزية في فن الأستان الحكيم. 

نحن لا نؤمن بالرأي القائل بوجوب فصل حياة الفنان الخاصة عن فنه كما 
يتسنى الحكم على قيمة آثاره من الروح الفنية» ونحن في رأينا هذا نتابع تلك الآراء 
التي ثبتناها في أكثر من مبحث لناء حيث اعتبرنا الموازنة الفكرية والشعورية وربط 
إحساشات الخدان ييا أساضا القن الأدين. مكل مرا لكيه مههونا 'يككاة علمرة 
فمقف لياق تخليلنا. ودراسقا لأخزن" القن وإلقةة والكذاب: الإقنافية د ,وتمقي :نيد 
إلى أغوار النفس البشرية وتجلعنا على اتصال بنهر المعاني وتيار المشاعر المتدفق 
في النفس الإنسانية. ومثل هذه الوجهة من النظر يجب ألا يعترض عليها بأنها 
تقوم على انصراف عن النقد المباشر للأفكار والآداب والفنون إلى البحث في حقيقتها 
والعوامل التي جعلتها على هذا الوجه. لأآن وظيفة النقد عندنا الكشف عن المقدمات 
التي أثارت النتيجة. ومثل هذه الوجهة من البحث أن جعلت أهمية النقد الأدبي 
نسبية للأسباب التى تحرك الإنسان. إلا أنها لا تعنى رفض ما هو مجرد.ء لأن في 
قاغنة إلذن" أسناها طلقا #طوق” جالقيتية 'لها الكافم ,فعقف عن مقدار ها ذه 
من الروح الفنية. 

لقد عرضنا في الباب الثاني من هذه الدراسة التي نكتبها عن فنان مصر توفيق 
الحكيم لتاريخ حياته. وقد اناه وتنا تخضيته في أمانة علمية. وقد خرجنا 
من دراستنا إلى أن توفيق الحكيم يمتاز بطبيعة فائضة بضروب الحيوية والنشاط 
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توفيق الحكيم 
وإنها خلصت عن طريق الوقوع تحت تأثير المحيط الطبيعي في مصر بذهن مصر 
وخيال مرن 2135610 يتجه سمت الحسية" ومن هنا كان ذلك التأرب والتعضون 
في الربط بين الآخيلة والأفكار عند توفيق الحكيم؛ وهذه الطبيعة الفائتضة بضروب 
النشاط والمرونة والآخذة سمت الحسية نتيجة لتكافتها مع المحيط الاجتماعى - بما 
كان يدفع الطفل إلى الانسحاب على ذاته فيها من عوامل - جعلته يخلص بقوة 
في البناء عن طريق استعادته عن طريق المخيلة صور تجاريبه الناقصة» فيعمد إلى 
تنظيمها من جديد على حسب قاعدة التداعي. ومن هذه المحاولات كانت أن تأخذ 
طبيعة توفيق الحكيم طريقها سمت التجرد الذهنيء وتعيش في عالم من الأحلام, 
ولكن بساطة عناصرها مستمدة من طبيعته التي أخذت لأسباب المحيط الطبيعي 
بحت الزاكضة: وجراف الحدرى الى “مافينا الأباة كؤفيق: الحكم حملقه يفظن 
تاكاه تكويني. :حنظن العالم:نطرة : متكردة ‏ وتمم :«العالم. اللتطون إلى :ما وراد 
المقظون ون هذا كانت «العيية ق الاخماى الزهت عه الشتقاة السك : وكان كلف 
توفيق الحكيم باستنياط قاووك القس ع المسنوين وإبراز المضمر أن اضطرب 
عقلهء وقصر عن إدراك المعاني النفسية في عالمها الواقعي وأخذ يتناولها تناولًا 
مجردًاء ومن هنا جاءت اليقظات الرمزية في فنه. وهي رمزية مستنزلة من عالم 
العاف ولف قوفن مق الأقحاة الرسيزى ل فحت أن انديجة: لفنيافه: عن ماهرقة ! حفية: 
النهس. .ولوامعها والعقف من «حقيقتها الواقفية تأي فل الشكوك القي: ميهابه + 
ككان بلنده العلم الكتون) الحدية ويخلهري هن ااراينة: تجارمي وفنا ركو بق الخثوية 
والإبهام و«ريبو» في الأمراض النفسية و«فرويد» في أحوال اللاواعية و«يرجسون» 
في تغليب المضمر الذي في النفس على البارز و«بوانكاره» في الشك في مواضعات 
العلم واعتبار العلم محض اعتبارات ذهنية» بآراء تأخذ أسبابها عن عقله فتجعله 
يرى العالم المتناسق المتواضع عليه من كد الذهن وعمل جهد الفكر. ولقد كان 
لاستيعاب الحكيم فترة إقامته بفرنسا للمسرحيات الرمزية أن جعلت فنه ينبثق من 
الرمزية من طبع واقعي ذهب في عالم التخيل وأخذ بأسباب الاتجاه الرمزي» ومن 


” اصطلاح الحسية هما نستعملها بمعنى انتهاء التجارب مع الطبيعة عند الصورة الحسية التى 
يخلص بها الإنسان من تجريته مع الطبيعة أى الحياةء ومن هنا نستعمل الواقعية أحيانًا في أداء 
هذا المعنى على اعتبار أن اللفظين مترادفان اصطلاحًا. 
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توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 


هنا فقد تجد أن رمزية الأستاذ الحكيم يشوبها شيء من الوضوح نتيجة لطبيعته 
الحسية التى ذهبت في عالم التخيل فتحولت أساسًا في حياة التجرد التى عاشها. 


تألق نجم الأستان توفيق الحكيم عام ١977“‏ بعد النجاح العظيم الذي نالته 
مسرحيته «أهل الكهف» في الدوائر الأدبية في مصرء وتوفيق الحكيم في هذه 
المسرحية تراه يظهر وكأنه يخلق شخصياته على اعتبار أنهم لا حقائق ثابتة لهم, 
ذلك أنه يعتقد أن الشخصية وهم زائف فتراه يحطم فكرة النماذج الإنسانية التى 
هي الأساس. في المسرحية التحليلية ويقيم. فكرة اللاواعية والعقل الباطن متأثرًا 
بفرويدء وهى في كل هذا يبين أثر عدم توازن العواطف في حياة الأشخاصء وهو 
في هذا التصوير للشخصيات يتفق إلى حد كبير مع «أندريه جيد» من جهة ومع 
«بيراندللو» من جهة أخرى. 

وتدور فكرة مسرحية «أهل الكهف» حول الحياة وهل هي حلم أم يقظة, 
وحول الزمان وهل هو حقيقة أم شيء اخترعه العقل الإنساني» وهو ليحيك خيوط 
المسرحية ويديرها تراه يلق شخصيات تلمس فيها اتجاه فنه إزاء. خلق. الشخوص, 
إذ تجده يرتكز في خلقه للشخوص على تعديد منازعهم: ومن هنا كان مرد كل 
شيء التفسير عنده. وذلك راجع لنظرته نحو الشخوص نظر العالم النفسي لهاء 
فهذا الراعى المتنسك «يمليخا» التقى الورع تراه يفر بعد بعثه إلى الكهف لسوت. 
ماذا؟ الأخ النامن غير النامن: ولأن .ختمه القى كانت فرطن قد أقت عليه الستوة: 
ولأن طرسوس التي كان بها دقيانوس صارت بلدا آخر وهذ «مشلينا» وهمه بعد 
أن يبعث أن يبحث عن «بريسكاء وتراه من أجلها ينقم على الله والمسيح إن حالا 
بينهما. وهى حين يفقد أمل الحياة تراه يأوي إلى الكهف ليموت شهيد الأمل 
الضائع! ١‏ 

وهكذا تجد أثر عدم التوازن في حياة أشخاص هذه المسرحية ومرد ذلك تغير 
الزمان واختلاف العادات والمحيط. 

والمسرحية تترك الذهن في المفرق بين حلم الحياة ويقظهاء وبين حقيقة الزمان 
ووهميتهاء والأستاذ الحيكم في هذه المسرحية يبدوء وقد راعه بواطن عالم ما وراء 
المحسوس والمضمرء وراء الحس مضطريًاء فهؤلاء فتية آمنوا بريهم ثم فروا إلى 


/ا1 


توفيق الحكيم 


الكهف فطوتهم الأيام ثلاث مئة عام أو تزيد ثم أفاقوا يتساءلون فيما بينهم كم 
لبثم؟! 

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم وقروا على أن يبعثوا أحدهم إلى المدينة ينظر 
أيها أزكى طعامًا فليأتهم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بهم أحدًا. وإلى هنا لا 
يختلف الأستاذ الحكيم اختلافًا محسوسًا مع منحى عرض «القرآن» للقصة. ولكن 
وقد أعثر عليهم ذلك العصر الذي ظهروا فيهء فتجد الأستاذ الحكيم يصوغ في 
المسرحية أمر هؤلاء الفتية وقد ردوا للحياة في زمن تأخر عن عصرهم ثلاثة قرون 
وبضع سنينء فيريك شخصيات ههؤلاء الفتية لا في صورة أولتك القديسين الذين 
فروا بإيمانهم فزادهم ربهم هدىء إنما في صورة أخرىء فقد تغير الزمان» ومن 
هنا جاءت معالجة فكرة الزمان في المسرحية. على اعتبار أنه خاصة من خصائص 
الحياة» لا تدرك إلا بمقاييس الطبيعة للإنسان فتكون حياته وتجدد كيانه. ولما كان 
أبطال المسرحية قد بعثوا فوجدوا الزمن قد تغير من حيث تغيرت العادات والأخلاق 
في البيئة التي كانت تكتنفهم, فشعروا بما يفرق بينهم ويين الحياة الجديدة التي 
بعثوا لها. لهذا تجدهم يضطريبون ويفرون إلى الكهف ليموتوا". 

والأستان الحكيم في منحى عرضه للفكرة الأساسية للمسرحية ينكر فكرة 
البعث» وهو لا يصل إلى الخلوص بفكرته من حركات الأشخاص التي خلقهاء ولكنه 
يخلق الشخوص لتفسير فكرته وعرضها. 

وهذه الشخوص عادة معروفة النظائر في العالم الواقعي. ولكنها تبدى للعين 
من مادة أشف من مادتناء تروح وتجىء في جو أخف مما نعيش فيهء فكأنما هى 
من عام الكحلم .نحيها باليضن الياظن,جوكانها لآ قحو يدوك قروا من إزايقها 
بل تحركها قوة مستعلية عليها خارجة عنهاء هذه القوة قوة الزمان والحياة بين 
مفرق العادات والأخلاق وتباين البيئات» لهذا تجد شخوص المسرحية مسوقة من 
حيث لا تدري إلى حيث لا تدري ولا طاقة لها على الوقوف والمغالية. 


" أخطأ كثير من الكتاب فهم هذه الحقيقة من مسرحية أهل الكهف فانتقدوها نقدًا غير ذي صلة 
بروح الفنء» وهذا النقد يعطيك نموذجًا للفهم الفنى في مصر عند سواد الذين يمسكون القلم 
للكتابة. 
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توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 
؟ 


هذه الخطوط التي خلصنا بها من نظرة عجدى لمسرحية «أهل الكهف» من الممكن 
الخلوص إلى جانبها بالخطوط الأساسية بنظرة عجلى لبقية مسرحياته» ونكتفي 
هنا باستخلاض تخطوط هته الخالذة «شين واه الى - تقر قطعة يق الفن 
الكالصن وان جا أخرحة: الأمهاد السعوي :وهده السروعية اند وي مو حول العواكاف 
والمشاعر والشهوات والأفكار وهي بين الحقيقة والخيال. فمشخص الأميرة شهر 
زد كالطبيعة فق التعركية تترادي للشخوضها كلمن خلال مراة تشنة: فو عند 
العبد حسن مادي ولذة مشبعة. وفي ذلك يقول توفيق الحكيم على لسان العبد: 
«ما أصلح حسدها مأوى ...» وعن لسانها: هل أنا إلا جسد جميل. وهذه الصورة 
القن وسسنها لسرن" للخد يار روو :311 ا مقا قرو وما توكنية الروية البويانية 
الكن ارمق إلنها: الأسكاد. اليم يمد كما وان «الكميرة شون زاد رهف القرون فو مدال 
فال اللتجمال فَلكا :وكالكا::قوى يحي فهو زد كما بيهي :رجل امراة حميلة فين 
معيوداقه' لا عشيقتة وق يلغ التسامن يعؤاطف الوزين قمن..حدًا حقى إنه لم :يعد 
غير قلب شاعرء كما وأن شهر زاد عند الملك شهريار سر عميق يتحدى لغزها 
المعرفة. لقن حملتة. تحكايات الأميزة هن زذاد كنا يقول الأسنحاة التكيم إن غوامل 
كشفت لبصيرته عن آفاق للتأمل لا يحدء ورفعته من طور الطفولة حيث اللعب 
بالأقماء أ القميد. لها إلتطوي التففين. فيهار” نقد “عاق الأفقاة السكيه بحرت 
في مسرحيته شهر زاد مع شخص اللك شهريارء رحلة داخلية.» هي رحلة نفس 
كم عق فحاوف اننا بعد الوا 2 

لق كان شاهويان عل الحده ولي :كل انلك يعارل مة ةقر ولق "اميا 
كلها ركلف كان لبلة :اسنتقيل قوس أزاد قفن ببنها إلقعة: بالحسم' الخ 
حتى :]13 سمعها محدكه تكذيتها: الستاكن المتكم: ,وطتفل: جه اليلة كد ليله من قطن 
إلى قطر في أجواء شتى وآفاق سحيقة من أنحاء فارس إلى بلاط الصين أو الهند 
الجموية إل:«وادي: النيل» بين أجناس الجدن الخطفة الألوان. وجيق “يعات الجدمة 
ونماذج الأفراد على تفاوت الطبائع والدرجات» وبين عناصر طبيعية وغير طبيعية 
إنسية وحندة تك" قار والللك رشهر نان :فى بالقضورة جه اعم وعقي إل هل راد 
في كل مساء في ألف ليلة وليلة. فإذا بمغاليق قلبه الموصد تتفتح وتحرك جامدة 
رجتم فاط رونا :هوه يحب شين راد ذا قوذا الخيراق وصياا هن دون 
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توفيق الحكيم 
أن نار العاطفة بدورها تصفو إلى نور هادئ شاحبء إذ لا يأمن الملك شهريار 
للشعورء وإنما ينشد المعرفة» لا يريد أن يحتبس في حدود العواطف الضيقة؛ بل 
يرغب الانطلاق إلى حيث لا حدودء فهو فكر محض يحلو له التأمل والتفكير؛. 

هذه الرحلة لم يعرض لها الأستاذ الحكيم» وإنما خلص إليها عن طريق 
الرمز بأنه أجلاها على مسرح قصته في آن واحد موزعة على شخوص ثلاثة؛ فهذا 
العبد أسود اللون وضيع الأصل رمز الملك شهريار في طوره الأول حيث كان شهوة 
حيوانية. وهذا الوزير قمر رمز الملك شهريار في طوره الثاني حيث هو قلب شاعر 
قد تفتح قلبه لحب شهر زادء حب الرجل لامرأة جميلة» وهذا الملك شهريار نفسه 
على المسرح القصة يمثل الطور الثالث وقد جاوز طور اللعب بالأشياء والتعبد لها 
إلى طور التفكير فيها. 

ولقد تحركت الرموز شخوصًا في جو المسرحية. غير أن تعدد المنازعات في 
النفس البشرية جعلت الأستاذ الحكيم يبدل في شخصيات الرموز مرده في تلك 
التعدد في نوازع النفس. فترى الملك شهريار يعود في فترة يأس من المعرفة إلى 
شهر زادء يسكر عطشه من كأس ثغرها اللولوئي ويستظل من رمضائه بعناقيد 
غدائرها المتهدلة» ويوسد رأسه المتصدع حجرهاء ويريدها أن تنشده شعرًا أو تغنيه 
أغنية» أو تقص عليه قصة:, وهذا الوزير الذي حبه لشهر زاد عذري طاهر تراه 
يضطرب إذا ما خلت بهء وتراه يستاء إذا ما عطفت على الملك شهريار صديقه 
وبعلها أيسر عطفء وتجده يتجرع المرارة من غيرته» وهذا التبدل في الرموز مظهر 
للعوارض من أمارات تعدد الشخصية مرجعها تعدد النوازع. 

والأستاذ الحكيم يحوك وقائع القصة على المسرح بين شهر زاد وقلب الوزير 
المتأجج في منظر وبينها وبين عقل الملك السابح في زرقة أحلامه في منظرء ثم بينها 
وبين العبد الأسود في منظرء حتى إذا انتهى إلى الختام ادخر للوزير قمر المصرع 
الفاجع حيث ضاق الواقع عن قلبه الكبير وقد عرف أمر شهر زاد مع العبدء أما 
العبد فيفر والملك شهريار فإلى سفر بعيد مجهول يأخذ طريقه. 


؛ انظر الناقد الأديب عبد الرحمن صدقي في كلمة تحليلية له عن شهر زاد في مجلة الرسالة م" 
عدد 59 (”؟ أبريل ١975‏ ص505ه008-5). 


توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 


هذه المسرحية التي نحا فيها توفيق الحكيم منحى الرمزيين لم يصطنع لها 
لغزًا مغلقًا أى شبه مغلقء ولم يترك رموزها لتستنبط استنباطًا وآثر أن ينص على 
تفسيرها نصًا في ظاهر سطوره أثناء الحوار". هذا المنحى من الاتجاه الرمزي في 
الواقع سببه ما يشوب رمزية الأستاذ الحكيم من الميل نحو الحسية أو قل الطبيعة 
الحسية منه هي التي تجعل رموزه واضحة. 

ونا كان :الفنان يرو عق حقية 3 أكازه: ولفن دعن ويلك نان ظرقا لدو 
لأجل ذلك وينتحل في آثاره أسماء وعناوين مختلفة ويبتلي نفسه بمصائب متعددة, 
ولكن التدقيق في العناصر الروحية في آثار فنان معين تبين الرابطة التي ترجع 
إلى أساس واحد'. ومن هنا نرى شخصية الحكيم ظاهرة بكل صفاتها ومشاعرها 
في هذه المسرحية. فشخص اللك يمثل توفيق الحكيم وقد احتجب في قمم المعرفة 
وشخص الوزير يمثله في طور من أطواره حين كان قليًا يتفتح للجمال وشخص 
العبد يمثل الناحية البهيمية منه وشهر زاد هنا هى الحياة . 

وفي عوط هره الخسلرفة. يم وو اف كاضر الروحية في هذه المسرحية". 
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توفيق الحكيم صاحب تفنن في أسلوب العرض. وهذا الأسلوب مزيج من الرمزية 
والواقعية والطريقة التخيلية» لهذا ترى توفيق إن نحا منحى الرمزيين في بعض 
قصصه ومسرحياتهء إلا أنه لا يصطنع منها لغرًا مغلقا ولا شبه مغلق. ولا يهون 
عليه أن يترك رموزها على قرب المنال وقلة ما فيها من الغموض للقراء ليستنبطوها 
استنياطًاء بل تجده يؤثر أن ينص على التفسير نضا في ظاهر السطور أثناء الحوار» 
وهذا المنحى من الاتجاه الرمزي كما قلنا نتيجة لطبيعته الواقعية التي اكتسبت 


* انظر الناقد الأديب عبد الرحمن صدقي في كلمة تحليلية له عن شهر زاد في مجلة الرسالة م" 
عدد 59 (أبريل ١975‏ ص55ه-58ه). 

١175-57 المنهج في دراسة الأشخاص الأدبية في مجلة المعهد الدراسي للدراسات الإسلامية‎ ١ 
.7170-171١ ص‎ 

" انظر الفقرة من هذا الباب وعلى الأخص القسم الأخير منه. 


الا 


توفيق الحكيم 
الوجهة التخيلية نتيجة لانسحابها على نفسهاء فلما شابه الاتجاه الرمزي في فنه 
قام فنه على رمزية خفيفة لا تذهب في الاستغلاق حدًا يبعد منالها على الذهن. 
هذا المزاج الخاص عند الأستان الحكيم هو الذي يلون مسرحياته بهذا الطابع 
الشخصي الذي يختص بهء وهو في هذا يخضع لموحيات فنه الذي ينزل عند 
أسباب نفسهء غير أن الأستان الحكيم يعمد أحيانًا إلى إخفات صوت الرمز في فنه 
على أساس تقوية العرض الواقعي وهذا ما تلمسه واضهًا في قصصه من ضرب 
«الرومان 21602032 فهى في عون لووك و«عصفور من الشرق» ذلك الفنان الذي 
يعتمد على الأصل الحسي من نفسه فيسحب على الأشياء انسحابًا واقعيّاه آخذًا 
الواقجية تمن 'ناهية الرمر الذي مشو نه 

وفي قصة «عودة الروح» يحوك الأستان الحكيم تاريخ حياته في الطفولة 
والصبا في قالب قصصي فيجلي شخص ولده في شخص (حامد بك العطيفي) 
وشخص محبويته في (سنية) وشخصه في (محسن) ومنهج توفيق الحكيم في إدماج 
حياته وتاريخه في القصة تذكرنا بمحاولة إيفان بونين الفنان الروسي في قصة 
(أرسنيف) ومحاولة ديكنز في قصته 22610 6م002 13510 ويلزاك في 70 وع.1آ 
©7211 12 طق أولئك الذين أدمجوا حياتهم وتاريخهم في هذه القصص. ولكن 
طبيعة الأستان الحكيم وقد تهيأت أسبابها لتكون ذات منحى رمزي تأخذ الواقع 
من ناحية الرمزء وهذا جعله يخلق لقصة حياته إطارًا رمزيًاء فتراه يعمد لكتاب 
(الموتى) يستخلص منه أسطورة فرعونية عن مقتل الإله أوزريس وكيف طافت 
أخته إيزيس لجمع أشلائه وانحنت عليه تنادي روحه علها تعود للجسد حيًا. 
فالأشلاء الحية في الأسطورة هي بالرمز مصر المتقطعة الأوصال و«عودة الروح» 
الشرارة التى أوقدتها الثورة المصرية. 

5 الرمز الذي استنزل منه القصة الأستان الحكيمء أما القصة نفسها 
فمسرحها عائلة الحكيم نفسها. أفرادها كثير: منهم (محسن) وهو توفيق و(عبده) 
وهى عم لتوفيق طالب الهندسة (وحنفي) وهى رب الأسرة يشتغل مدرسًا للحساب 
وهى عم لتوفيق والضابط (سليم) وهى عم لتوفيق والعانس (زنوية) وهي عمة 
الحكيم والخادم (ميروك) خادم الأسرة و(حامد العطيفي) وهى والد توفيق والفتاة 
اللعوب (سنية) محبوية التلميذ توفيق» والقصة تدور وقائعها ويين الجميع صلة 
اتحاد وود! ولكن ظهور (سنية) على المسرح يجعل كل واحد من أفراد الجماعة 


لف 


توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 


يحاول التقرب منها على غفلة من إخوانهء وتحس (زنوية) بالخطر على آمالها 
في (مصطفى أفندي) أحد الجيران» وقد علقت بهء فتشتبك مع (سنية) وتتضارب 
مشاعر أفراد الجماعة وغاياتهم فتوشك أن تباعد بينهم لولا الثورة المصرية التي 
شملتهم عاصفتها فحولت وجهتهم إليها وجمعتهم على الوفاق من جديد في حب 
كبير؛ حب مصر والفناء في معبود مصر ... سعد زغلول ... 

هذا الظاهر الذي يجلبه فن الحكيم في القصة لا يتوازن مع الباطن حيث 
تقوم فكرة الرمز. وسر هذا أن الأستاذ الحكيم كان مقيدًا بالظاهرء من حيث هو 
كائن في نفسه وواقع في تاريخ حياته. ومن هنا لم يستنزل الواقع من الرمز فكان 
عدم التوازن بين الرمز والمرموز لهء لأن الأصل كان المرموز له. ومن هنا نزل فن 
الحكيم في هذه القصة واقعيًا ذا أخذ بمذهب التحليل. 
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تتجلى مقدرة الفنان في ثلاثة أشياء: تفننه في العرض ومنحى قالبه في عرض 
الفكرة» وقدرته على الإبداع. 

القالب في الفن هو المظهر الذي يناسب الأثر الفنيء فحركة الأسلوب يجب 
أن تتمشى مع حركة العاطفة في القصة أو الس ليذ تجد عند الفنانين 
الذين لهم أصالة الفنان قدرة على الاستعارة للأشياء وخلق الأجواء حين يتطلب 
الأمر الاستعارة. وما يلاحظ على الأستاذ الحكيم أنه يبدأ آثاره بحركة هادتة وأنوار 
باهتة» فهى من هذه الناحية نقيض (اندرييف) و(دانتزيو) من حيث لهما غرام 
يجعل مستهل آثارهما ذات حركة عالية الرنين كثيرة الآصوات» وسر هذا أن الأستان 
الحكيم فنه قائم على شيء من الرمزء فمن هنا كان الهدوء يستلزمها واستهلال 
مسرحيات (شهر زاد) و(أهل الكهف) و(سر المنتحرة) و(الخروج من الجنة) واحدة 
في كل هذا كلهاء ولا يشذ عن هذا غير مسرحية (رصاصة في القلب) فهي تبداً 
بمركة عالية الزفن كشيرة الأسنوات: لان هذا الحو هما بمظوفة فكرة لوعي 

وفن الأستاذ الحكيم في القوالب التي يتخذها لمسرحياته يستعين على إكمالها 
بالتصويرء وتصويره قائم عن (للسيلاك لفكي الدقيقة التى لا تكاد تراها العين, 
تلج: بالتعبير الفني للغايةء وإذا تجمفعت أخرجت الأثر الفني في قالبه .وهو يلجأ 


رف 


توفيق الحكيم 

لهذا في إخراج آثاره الفنية دون أن يلجأ إلى الوصف كثيرًا لآن فن التصوير عنده 
القائم على اللمسات يعتمد في قوته على الإيحاء. 

ويمتاز أسلوب توفيق الحكيم بإحكام سرد الرواية وإحكام تهيئة البيئة إلى 
جانب إحكام الحوار والسياقة» ومن هنا نرى توفيق الحكيم قد حذق فعلًا أسلوب 
المسرحيات» ومن هنا فهى صاحب فن حقًا. 

وأنت تجد الأستان الحكيم يصف في جملة أو جملتين ما لا يبلغه غيره في 
صفحاتء وهى من هذه الناحية يبلغ غاية الفن في إحكام تهيئة البيئة والجو 
المسرحيء فهو يقول في مستهل المنظر الخامس من مسرحية (شهر زاد): 

بهى الملك في ليل ساج - شهر زاد (مستلقية تفكر) والعبد (يتسلق 

النافذة) شهر زاد (تجفل): من هذا؟ العبد (يتقدم هامسًا): لا تخافي! 

هذا أنا. شهر زاد: من أخبرك أني هنا؟ العبد (يدنى منها): نفحك العبقء 

ثم هذه النافذة أنبأتني أن خلفها جسدًا ينتظر الغرام. شهر زاد: لا 

تلمسنى اذهب. العبد (يتأملها): ما أجملكء ما أنت إلا جسد جميل! شهر 

زاد (باسمة): حتى أنت أيضًا تراني في مرآة نفسك! 


وهى في هذا الحوار المحكم السياق يسرد صورة المشهد وينزلها من خياله 
لمسات دقيقة محكمة يبلغ بها مع قصرها غاية قد لا تبلغ على يد كاتب تحليلي في 
صفحات. 

وتهيئة الجى والبيئة عند توفيق الحكيم في دلالة الأشياء والتفاصيل فهو من 
هك نتم بالكلفات: بودلالاتها ' السسدة: -ويحزكة اللملوي بوسفة اللويفة: «وتقاسى 
الخطوط والألوان وهى في عنايته بدلالات الكلمات يبذل قصارى الجهد في اختيار 
الكلم والأسلوبء ولهذا تجد فنه يعتمد على الرمز في قوة التمثيل» وأحيانًا يستعدي 
على فنه التضليلء حيث يناسب ذلك الأثر الفني والجى الفني الذي يريد إحداثه 
في الذهن» وهذا أبرز ما يكون في مسرحية مثل (سر المنتحرة). فإن الفكرة التي 
يعرضها في المسرحية يقابلها من جهة العرض ومنحى القالب الذي تعرض فيه 
شيء من التضليل الفني: ومن هنذا كانت المناسبة كائنة بين الفكرة والقالب الفني. 

وناقة التحسام تكن بالنتاة الحكم أ لمن أغضاق ,الأقراة التهده كرصني 
في صور من الرمز بما يناسبها من هدوء أى صخبء ولكن دومًا في تناسب وإحكام 


ىن 


7غ 


توفيق الحكيم «فنه في مسرحياته وقصصه» 


فني دقيقء ومن هنا ينزل القالب الفني من التناسب في الإحساس والتوازن في 


الانفعال. 
والتناسب في الانفعال والتوازن في المشاعر والإحساسات تجعلنا ننظر إلى خَلّقَ توفيق 


الحكيم لشخوص قصصه ومسرحياته» ومن المهم أن نضع موضع النظر مع أرسطو 
المعلم الأول: أن الشخصية في الأدب والفن قيامها شرط الإمكان لا شرط الوجوب. 
ومن هنا كان مطلب قاعدة الفن: الشخوص الحية الممتازة لا النماذج العادية. 
ومن هنا الجمال الفني في المسرحيات والقصص ويخطئ إذن من يظن أن 
قيمة فن المسرحية أو القصص في أسلوب العرض للنماذج: لأن عملية خلق النماذج 
وفن الأستان الحكيم في عرض شخوصه أن يعرفك بالنماذج التى يخلقها 
من طرائق تفكيرها ومناهج عملها ويدرات روحها. ومثل هذه المقدرة تقوم على 
قوة في الاقتدار وإبداع يدل على المقدرة على العرض والتصويرء وتوفيق الحكيم 
يخلق شخوصه ويتخيلها دون شرحها وتحليلهاء وهى يترك لذهنك الشرح والتحليل 
من مجموع الأعمال التي يقوم بها الشخوص ولأفكار التي يديرها على ألسنتهم 
والحوار الذي يجريه على أفواههم: ولهذا تجد حيوية الأشخاص ودلائل الحركة من 
مستلزمات فنه. وليس معنى هذا الكلام أن الصدق النفساني والعمق في التحليل 
يفتقد في مسرحياته لأن الشخوص في مسرحياته بوجودها النابض بأسباب الحياة 
تحلل بحركاتها شخصياتها. 
فإنك تجدها صنيعة الظروف والاحتمالات» ولكن ليس معنى ذلك أن النماذج 
التي يعرضها تحركها الحوادث لأن وهمية الشخصية وزيفها عنده راجعة لرفض 
فكرة النموذج الإنساني الثابت. وقد قلنا إن سبب ذلك تأثر الأستاذ الحكيم بنظريات 
فرويدء وهنا نقول إن تتبعه فن ما ترلنك وبيراندللى وأبسن جعله يخلص بتوجيه 
ذاتى لأن يرى فكرة النموذج الإنساني الثابت وهمًا. ولهذا تجد أن عدم توازن 
الإحساسات والمشاعر أساس في حياة شخوصه ... ومن هنا جاء انقسام شخصيات 
مسرحياته, ولكنها لا تبلغ عنده ذلك الحد الذي تبلغه عند فنان مثل بيراندللى مثلًا. 
قلنا إن الشخصيات قائمة في فن الأستان الحكيم على عدم الموازنة في مشاعرها 
وإحساساتهاء ومع ذلك فإنك لتجد أن الشخصيات في مسرحيات الحكيم تخلق 
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الحوادث بما هي عليه من عدم الموازنة» ومن هنا يبدو تسلسل الحوادث ... لآن 
طبيعة الشخوص تحتمهاء وأحسن مثال يعطى لهذه الحقيقة مسرحية الأستاذ 
الحكيم «الخروج من الجنة» وهي في الأصل المنشور بمجلتي «لملهمة» ففي هذه 
المسرحية شخص (مختار) يخلق بما هى عليه من عدم الاستقرار وعدم الموازنة في 
المشاعر الحوادث التي تقوم في المسرحية» وذلك بالتكافق مع شخص (عنان) التي 
لها تأثير على مجرى الحوادث وسيرها مدفوعة لهذا التأثير بحسها الباطن. 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن حياة التردد التي نلمسها في كل شخوص 
مسرحيات توفيق الحكيمء. مرده طبيعته المرنة المترددة» ذلك أن الشخوص التي 
يخلقها الفنان إنما يخلعها على مسرح قصصه من طبيعة نفسه. وصورها يستقيها 
من أسباب ذاته فتنزل قريبة منه» إن لم تكن الشخوص هي صور نفسه مخلوعة 
على أشكال من الرمز يحركها في قصصه ومسرحياته. ونحن لى أخذنا موضع 
النظر العناصر الروحية التي في شخوصه فإننا نجد وجه صلة بينها ... هذه الصلة 
تستنزل خطوطها من نفس الحكيم ... فهذا شخص الملك (شهريار) في مسرحيته 
الخالدة (شهر زاد) تجده إنسانًا قد انتهى من طور اللعب بالأشياء والتمتع بها 
إلى طور التفكير فيها. إنسان انتهى إلى قمم المعرفة حيث ثلوجهاء ومن هنا ينزل 
من الحياة الشاحبة التي يعيشهاء غير أن الحياة لا تزال تجذبه وتعمل على أن 
تفتح قلبه للأشياء ليتمتع بما فيها من حسن وجمالء فإذا به إنسان يستهويه 
الجمالء والحياة في جذبها له إلى هذه المرتبة الدنيا إنما تستغل فيه فرص يأسه 
ورجوعه قانطًا من محاولته أن يعرف ويدركء فكأن لتعدد النوازع النفسية دخلًا 
في حياة التردد التي يحياها شهريار على مسرح قصة (شهر زاد) للأستاذ الحكيم, 
هذه الصورة التي يجليلها فن الحكيم تصور حقيقة شخصيته أحسن تصويرء ما 
يمكن أن يقال في شخص (شهريار) بالنسبة للأستاذ توفيق الحكيم يمكن قوله 
بالنسبة لشخص (مختار) في مسرحية (الخروج من الجنة). 

إن التوسع في بيان وإثبات هذه الحقائق ودراسة العناصر الروحية في شخوص 
مسرحيات الأستاذ الحكيم ودلالتها على ذاتيته يستدعي استفاضة في الذكر والتدليل 
وصرفًا للكلام على وجه من التفصيلء ومثل هذا البحث لا يتسع له نطاق دراستنا 
لهذا نتركه لمن يطرقه من الباحثين على أساس من الخطوط التى رسمناها هنا. 
ومن الأممية بمكان هنا التقرين بأن: حياة"الفداة” :لا كان ' لها “هن الأكن ‏ في' تكوين 
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فنه - لأن الإيجاد والإبداع الفني من حيث هو تركيب وتأليف لأشكال تتسق على 
صور وأوضاع جديدة إنما تستمد كيانها من حياة الفنان وتجاريبه وشخص الفنان 
يجو ديه يحلا نت لهذا تيكون فو ااراسة التاهير. الروحية نكن الستخصنات 
الكو امدلهها الفقاهه بوالخلوضى «بالمين الشترك: فيياء نيان لشقخصية القنان: 

د رافك حيدكتله 3 :ميك دن 3 الدرليقة :أن (تلشحظة: .فق «زناولنا:' لحيل 
اشرحيات: الأسفاة :الحكيم .معن" الخطوط "الكن 'رسمت .جواني .من خض فنان 
مصر الحائر توفيق الحكيم. 
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أما وقد انتهينا من بحثنا لفن توفيق الحكيم إلى هذا الحدء فلنا أن نولي ببحثنا 
وجهة أخرى لدراسة فنه من قواعد علم النفس وطرائق البحث النفسي. 

وأول كل شيء يحب الانتباه له في الدرس النفسي للأدب مجرى التداعي" 
ومنحى استنزال المعانى» ومثل هذا الدرس قد عرفه العرب من ناحية درس القوالب 


الاصطلاح في اللغة الإنجليزية 5 ]06 35500216502 أول من استعمله الفيلسوف الإنجليزي 
دافيد هيومء ولقد ترجمه كتاب الأتراك وجعلوا له مقابلًا في لغتهم فقالوا تدعى الأفكار أى تداعى 
المعانى: أما الكتاب السوريون فتابعوا الدكتور «دانيال بلس» في كتابه الفلسفة العقلية في تعريبه 
اللفظة بكلمة راشراك الأتكار» وي .مص تتتايع الأدباة :والفكروخ والؤلقون غلم النفس احسن 
توفيق العدل في تعريب اللفظة بكلمة «تسلسل الأفكار» ثم كان أن استعمل إسماعيل مظهر 
وحسين تقي الدين أصفهاني في «العصور» اللفظة التركية مقابلًا للأصل الإفرنجي فقالوا تداعي 
الأفكار وجاء أحمد سامح الخالدي في كتابه دروس علم النفس الذي ترجمه عن ودورث وإسماعيل 
مظهر في كتابة فلسفة اللذة والألم فقالوا تداعي الأفكارء وحيث إن معنى اللفظة إفرنجي أن 
ماعو الفكن عن طريق صلات: النشابه أن التقارب نكرة أخرى وشاع .استعفاللفظة براعي مقابل 
لفظ 25500021101 إفرنجيًاء وجاء كتاب علم النفس في مصر فاستعملوها فأخذت اللفظة يحكم 
الاسنتمال والهري عق الأقلم شيا مره المتطاع العلمي» وكمن فى >كتاياتنا الأول استعملنا 
عرييًا مقابل الأصل الإفرنجي لفظ التداعي من حيث جرى به قلمنا في التركية, ولكن لاحظنا أن 
معنى التداعى فيه الانهيار عرييًا لهذا حاولنا الانصراف عنه إلى المداعاةه وعلى هذا جرى قلمنا في 


دراستنا للشاعر الأعظم عبد الحق حامدء ولكن بعد إعمال الفكر وجدنا أن لفظة التداعى قد 


حازت قوة المصطلح عرييًا بحكم شبه الإجماع والاتفاق عليها بين الكتاب» وهذا ما يرى الرجوع 
لها في هذه الدراسة. ومثل هذه الصعويات التى يلقاها الباحثون في الكتابة بالعربية سبب من 
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في النزعة الكلاسيكية في الأدب والتفكير والفنء غير أنهم لم ينتهوا منه إلى روح 
الف الخالضة وواء القوالح 

3 استقرال المعاضى تدقوة: تنه وى مز ماش الطريفة القفرة تزهج بف إلقن 
المتمص: فاخن حنكن. خاطا ”يفجن ى. السيافة . وافستدال العاتي: جنهاء- والفذان 
حاسكه الفئة كحدة شط عدون المعدن الشدون بعالم الحين ونصبلة عمال :فى 
النفس حيث عالم ما وراء المحسوسء وتكون نتيجة ذلك أن يدور المعنى في الذهن 
وعن طريق التداعي تولد المعاني والصور فتنثال على الذهن انثيالًاً كما تتزاحم عليه 
اغوي وهنا الاتان ري المعادى بوالقدانع .ل الضون إن مها مهد واس 
تداخلت المعاني وتمازجت الصورء يكون شيء من الرمز. وعلى هذا الوجه يفسر 
الاتجاه الرمزي في قاعدة علم النفس. ومن المهم أن نقول إن قاعدة التداعي - من 
حيف يوقو الحلى معني اكي هو طورى المكتابية والصورة سقورة: أخرق ع طريق 
المقاربة - تجري في ذهن الفنان بما يتكافاً وطبيعته. فهي عند الأستاذ توفيق 
المكيم تجري. بقوة ولأن ذهنه ‏ صاف 10666016 فالمعاني والصوى تأسر مخيلته. 
ومن هنا تجد مخيلته دائمًا في شرود وتيه ... ومثل هذا الشرود والتيه يجعل من 
الصعوبة بمكان أن يدرك الإنسان الأشياء إدراكًا صحيمًا منطقيًا سليمًاء وتكون 
نتيجة ذلك أن يرى العقل الأشياء تتأرجح على خضم من الرموزء وعلى هذا الوجه 
يمك تفميين امتح الزهزي: ى: قن الأستاة الحكيمه :ونا كاك القوة: على قوليد 
المعاني هي شيء يرتبط بمجرى التداعي عند الفنان والمفكرء وكلما كانت ذهنية 
الفنان متؤربة صافية 316ع6]طمة وذات قوة ترابط وتعضون كلما كانت مقدرته 
على التوليد أظهر. وأنت ترى عند الأستاذ الحكيم تداعى المعانى والأفكار تستعين 
بالألفاظ إدوانًا لها للبلوغ إلى أغراضهاء وهي تستند بجانب ذلك على قدرته على 
التأليف والتركيب للانتهاء إلى هذه الأفراض. ولما كان الإبداع الفني يكاد يكون 
وقفًا على التركيب والتأليف أعنى طراز البناء ©0142© من حيث تنسيق الإحساسات 
والمشاعن والأخيئة والأفكان في أوضاع جديدة .مدفوعة إلى ذلك بقاغدة التداعى» فمن 
الأممية بمكان النظر في سير التذاعي .ومجرى قاهدته في الخلوص بالبناء الفني. 


الأسباب الجوهرية لضعف النهضة الأدبية في الشرق العريى - انظر الدكتور بشر فارس في مبحثه 
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وقيل كن كيم يهو الجا ليد «الشفيقة بإق العا .واافطراشد “والصوى 
والأخيلة ,يدان مافقة كل ميتفندها فق الحفن راث كل رحد قاممق +ودة ارقي 
غير مكزلة :زاف التذاعي.. بحري حزن “هذ «الواجدات عن ' اناس الفقاري: بوالتشايه 
واستكتزال: الفنان ‏ لعانيه :وأخيلته . يكون .عن" طريق' استكشاف :ضلات الثفاية 
والتقارب بين الواحدات الوعيية وتقليبها على جميع أوجهها. ولما كان كل وحدة 
وعيية من حيث هي خطرة أو أخيلة أو فكرة أى معنى تستغرق في جزء من 
موضوع. فالفنان بطبيعته الفنية يأخذ الوحدة الوعيية من حيث استغراقها في جزء 
من" وهنو ع وعن.«طريق القداعئ “اسقتاذا طق حكلك التقاوي والققاية بيى الكخراء 
الولقةة [لموهدوع خط عدون الوخوة الوعيدة: فيدهرها هرف كل الشدراق 
في الموضوعء من حيث هو كل مؤتلفء وهذه المقدرةء مقدرة التوليدء هي أساس 
الموهبة الفنية» وليس هنالك في قاعدة الفن أدب جديد وأدب قديمء وإنما يوجد 
أدب حق صحيح وأدب مزيف باطلء أساس معرفته النظر في وجه التوليد للمعاني 
وخل فى كدرل مرح .لبي الفدان التقاصنة». آم لمقوو ل نعن الغين: ليون. 441 ابوس 
في نفس الفنان والأديب. 

إذاقهمنا: الطيفة المتخلضة" من هله النفمن يعهها: الشديخ: افون عرق 
يكا: في متناول قن الحكيم :وجوه علهنة شدرنة:: ولكن "قبل كلن »لاي 3 حجني الانقاه 
الكلفة التداعي :بين الماني._والافكان :والضيون والاخيلة :وإمكان ‏ تحركها: من الفط 
أو عل الأشكال» :ذلك أن :العا :كرد إل كسمن سما هنما ء يقصر الذهن “فييا 
على عدم التنقل والسكون في الحالة الوعيية وذلك نتيجة للخواء المعنوي. ومعان 
متحركة حيث يدعو المعنى فيها معنى آخر. وكلا القسمين لا يخرجان عن رموز 
تكاج العملياف .تارجم ” فيها ١‏ فلن المعاني ]لما شتير إليهبوكزمل: الها.من: الضوند 
الذي ترتيط .يهاه وهياق تريجمتها الرموذ إل .ما «صفير: إلية تتهد الألقاط وشيلة 
للظموق :قهذا ‏ الألفاظ «أشكال للمعانى هده الأشكال .ينا تحدوية من الحاتن وين 
ترمز له من الصور التي تثير عن طريق صلات التقارب والتشابه اللفظيء بينما 
المعاني في الذهن معاني وأخيلة جديدة تصحبها صور حسية. غير أنها أحيانًا 


4 من بين أدباء العربية عرف هذه الحقيقة مصطفى صادق الرافعى زعيم المدرسة القديمة في 
الأدب العربى - انظر في ذلك المقتطف م١‏ ج: نوفمبر 1١977‏ ص591-5950. 
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تنتهي في الذهن بمشاعر اتجاهية 162031225 01 28ذاع©1 تصحبها صور حسية, 
فيكون من ذلك الخواء مثال من الحقيقة الأولى قول توفيق الحكيم على لسان 
شهريار في مسرحيته «شهر زاد»: 


«أنت يا قمر لا تزهى بغير الشمسء فابق كى تستمد الحياة من نورها.» 


فإذا لاحظنا أن شهريار يخاطب بذلك وزيره قمر ليبقى مع شهر زاد؛ يتبين 
لنا أن لفظ القمر بما يحتويه من معاني أثار في ذهن الأستاذ الحكيم معنى 
استمداده النور من الشمس فكان قمر لا يزهى بغير الشمس حسب تعبيره ... وقد 
دعا اسم الوزير قمر في ذهن توفيق الحكيم ممثلًا في شخص شهريار تجاريبه 
فتطلب من قمر أن يبقى مع شهر زاد لأن في بقائه حياته حيث يستمد النور منها. 

هذا مثال من مجرى التداعي اللفظي الذي ينتهي في الذهن معاني وأخيلة 
تصحيها صور حسية. أما انتهاء التداعى بمعانى صماء جحوفاء لا يصحيبها غير 
مشاعر اتجاهية فأحسن مثال يقدم إثبانًا له توفيق الحكيم في مسرحيته «رصاصة 
في القلب» فالصور التي يرسمها في المسرحية تنتهي لمشاعر اتجاهية وأحيانًا نجدها 
تقف ولا تحرك معنى في الذهن فهي صماء وأظهر ما يكون ذلك في المناقشة التي 
تدور بين نجيب وساميء وفيها يصر الأول أنه مضروب بالرصاص والثاني ينكر 
عليه ذلك ... حتى تنتهى إلى أنه وقع في هوى فتاة واقفة تلاك أمام محلات 
«جروبي» تأكل وعشا 

وفي هذا البيان على ما أعتقد حل مشكلة المعنى واللفظ التى تلاك بدون إدراك 
في العالم العربي من أعلام الأدب" ْ 


"١‏ أثار مشكل اللفظ والمعنى أخيرًا على صفحات مجلة الرسالة بخصوص أدب الرافعى والعقاد 
أديب ناشئ» ليس له من الروح الفتية شيء كبير ولا من الإدراك الدقيق شيء. فقال كلامًا كثيرًا لا 
يدرك معنى ولا يخرج عن كونه لغوًا من الناحية السيكولوجية لكونها مجموعة تخرج من الألفاظ 
روعي فيها التناسق والتآلف اللغوي» ومن هنا جاء المعنى فيها وكأنه مستقيمء وما هى في الواقع 
بمستقيم ولا واضح في ذهن كاتبهء وهذه الظاهرة ظاهرة اللغو الكتابي لا يخلص منه معظم 
كتاب العربية - انظر حديث عيسى ابن هشام ص5١9-5١5‏ من الطبعة الثانية وطنطاوي 
جوهري في كتابه «ابن الإنسان» والشيخ بخيت في «حقيقة الإسلام وأصول الحكم» وجبران في 
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لما كان في إمكان أي شيء من معنى أو لفظء أن يحرك الفكر والشعور فيجعل 
الذهن يعمل ليدعى صورة من صورة أو معنى من معنىء ونتيجة ذلك أن تلتطم 
الصور والأفكار والأخيلة في الذهن» وهذا التلاطم نظرًا لأنه من جهة يتكافأ مع قوة 
الذاكرة وطاقة الذهن» ومن جهة أخرى مع الذهن وصفاء المخيلة. فمن هنا كان 
التواغى: يسايق الإلهام. .ولس 5مانقهمة ف الخلوصل ‏ بالويكل. الفذى الطلوب: 

وقد قلنا إن التداعي كما قد يكون مبعثه المعنى قد يكون اللفظ كأن يدعو 
اللفظ لفط لخر عق طاريق اللصئلة: الصورة دحتا رك داق حقانه ساون اللقطان: 
ولكن من المهم أن نلاحظ أنه ليس معنى ذلك أن التداعى اللفظى يقف عند حدود 
نكوة اللفظ لفظه أخوى" ف الدذي» لأنة للا كان لله الفظة ماه الستدرل امن 
اللغة. فالتداعي يتداخل بين معاني اللفظ ليوائم بينها ويخلق الروابط والمناسبات 
بينهاء وهذا يسوق إلى توليد معاني في الذهن لم ينثرها غير التداعي اللفظيء 
والمطاعة (البرائية؟ فستتزال كل مخطوظطها بج هذا 'الأسانس: 0 

فقول الأستاذ توفيق الحكيم ص5 على لسان ليلى من الجزء الثاني من 
المسرحيات من مسرحيته الخروج من الجنة: 


ليلى (تنهض وتتأمل النيل): ما أجمل النيل الساعة؟ وهذه المراكب 
والقوارب تسبح فيه كالأسماك!» فهنا معنى النيل بما فيه من مجرى الماء 
دعا للذهن الأسماك من حيث تسبح فيهء وهذا جعل ذهن ليلى يتفتح 
فيرى المراكب والقوارب في سيرها في النيل أشبه بالأسماك التي تسبح 
فيها. 


«رمل وزيد» لم يخلص من اللغو الكتابي من الكتاب العرب إلا نفر قلائل في مقدمتهم يعقوب 
صروف وإسماعيل مظهر ومصطفى صادق الرافعي» وتوفيق الحكيم واحد منهم. ويستحسن أن 
ينظر في موضوع اللفظ والمعنى والمشكلات التي تقوم بسببه في العالم العربي في مبحث لنا 
بالتركية بمجلة فكر حركتلري اسطنبول ج:5 عدد 58 آب 1591707 ص١١555-5,‏ ويستحسن أن 
ينظر في القواعد النفسية المشكلة للفظ والمعنى ما كتبه ويلم جيمس عالم النفس الأمريكي 
المعروف ومورجان وماجنى غالء وعلى وجه أخص الأول منهم في كتابيه: «مبادئ علم النفس في 
مجلدين» و«كتاب دراسة في علم النفس» وهما مطبوعات في دار مكميلان للطبع والنشر. 
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ولنا أن نتبين من هذا كله أن قاعدة التداعي أكبر معين لمخيلة توفيق الحكيم 
كفنان يستعين بها على التوليد وخلق المعاني واستنزال الصورء فهذا الأستاذ الحكيم 
في مسرحيته «أمام شباك التذاكر» تجده يحيك المسرحية حوارًا بين «هو» و«هي» 
والحوار كله مستنزل من التداعي اللفظي البحتء هو يقول لها في موقف: اكتبي 
إلي حين ترغبين رؤيتي وهي تقول له: عبنًا كلامك ولن أكتب أيها الصاحب شينًا! 
فيجيبها: ولكن هذه كبرياء امرأةء سيرغمك حب استطلاعك فيدفعك للكتابة إلي. 
فتضحك ساخرة وتقول: إذن انتظرنى. فيجييها: سأنتظرك هذا المساء في منتصف 
الساعة السابعة بمطعم 50-6 فهنا براعة الحوار تتحرك بالتداعي الذي 
ينتهى لفظيًا كما ترى. ومن التداعى يستنزل الأستان الحكيم يظطنيمتة. القفية 
أوكنافنة وتصاويره. 

هذا كل ما يمكن أن نقوله عن مجرى التداعي. 

ولكن لما كان التداعى يتبع من حيث الحركة صلات التقارب 021811117© 
وعلاقات التشابه 150 ةاتطاءة فهى تأخذ منحى خاصًا عند كل فنان بل وإنسان؛ 
احتب اطبيعته.. ومجرى التداعي عند توفيق يثبت. له مذحئ خاصًا في أن يتحرك 
وفقًا لصلات التشابه والتقارب بين حدود المعنى الواحدء حتى ليبدى لك أنه ينتزع 
من المعنى الواحد معاني فيجيلها لك فإذا بك وكأنك أمام معانى استنزلت دفعة 
واخدةة: وتلك. .نتيجة لطبيعة 'التخويل .عذده. يما لها من المقدرة .على 'التفدن فى 
العرض. 

ومن الأهمية بمكان أن نضع الخيال الذي يحرك التداعي ويثيره في الذهن 
خضوعًا لقوانين التقارب والتشابه. فإنك تجده حرًا غير مقيد بشيء عند توفيق 
الحكيم غير قاعدة الفن» وقاعدة الفن تستعين بعاطفة الفنان من جهة وبمقدرته 
على التفكير والتخيل لتخلص بخيوطها. 

وقاعدة الفن عند توفيق تستعين بوحي الفكر أكثر مما تستعين بوحي 
العاطفة. وهذه الظاهرة أوضح ما تكون في الآثار الفنية الخالدة. غير أن هذا 
لم يمنعه أن يستعين بالعاطفة ووحيها في كثير من الأحيان ليستنزل في النفس 
الباعث العاطفىء كالباعث على الضحك أو البكاء أو الحزن أو السرور أو الخوف 
أن الشهون #الحمال و الوقية ف «التقامل: و إقارة: القاطية لصو الك وهنا 
الفدان . دخل كيين فيه ْ 
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إن العمل الفني في «شهر زاد» أو «أهل الكهف» لا يمكن فهمه إلا بجهد 
فكري لأن هذا الجهد الفكري ولانتباه الذهني هو الذي يخلق في الذهن قيمة 
الأثر الفني. وهذان الأثران الفنيان فيهما #تصدر خلا قانع (31115]16-2115]1011) 
لأنهما نتيجة تراجع توفيق الحكيم من العالم الواقعي الملموس المحسوس إلى العالم 
الداخلي عالم الباطن القائم وراء الحسء فكان نتيجة ذلك أن غرق في طيات ذاته 
وحاول أن يخلع من نفسه على الأشياء معاني كلية» تقابل الطبائع الثابتة. فشخص 
«شهر زاد» في مسرحيته الخالدة التي تقول هذا الاسم تمثل شق الأنثى في النوع 
الإنساني بكل طبائعهاء وشخص العبد يمثل الشهوة البهيمية وشخص الوزير قمر 
يمثل الإحساس البديعي والشعور بالجمالء كما أن شخص شهريار يمثل التفكير 
كلمن :والسقل لص 

ولإدراك الجهد الفني المبذول في مثل مسرحية كشهر زاد أى ما يماثلها ويقرب 
متها من. مسرحيات الأستاذ الحكيم: كأهل الكهف والخروج من الجنة أو الملهمة 
أو سر المنتحرة أو بعد الموت يجب بذل جهدي فكري حتى يستبين للقارئ وحي 
الفن في الأثر. 

أما في آثار الأستان الحكيم العاطفية فمثل هذا الجهد ليس الإنسان محتاجًا 
لبذله. مثال ذلك مسرحية (رصاصة في القلب) فهذه المسرحية سهل استجماع 
صورها في الذهن لأنها خالصة من عمل العاطفة وحدها ليس فيها الشيء الكثير من 
الجهد الفكريء وهذه المسرحية عن طريق استجماع صورها التي توحيها مشاهدها 
ومواقفها في الذهن يثار في الإنسان الباعث على الضحكء. ومن هنا جاءت الناحية 
الكوميدية - الملهاة - في المسرحيةء وهذه المسرحية من حيث هي ترسم معاني 
خاضة .ترقي الدزعاع الاديطية تهرك الخوالف: والليول ‏ القطرية فى «الإسنان» 
وهي لهذا تدعو الإنسان للانتباه لها ومجاراتها في السياقة ودراسة قيمة مثل هذه 
المسرحية من ناحيتها النفسية هي في إرضائها للرغبات والميول الإنسانية وإثارتها 
العاطفة. وهذه تشكل أهم قينالة فى دراسة تحليلية لها. 

ومن المهم أن نقول إن عنصر الانفعال 73]505 ليس واحدًا من ناحية العاطفة 
في مسرحيات الأستان الحكيم» فهى يقوى ويوضح في مسرحية أى مشهد ويضعف 
ويبهت في مسرحية أو مشهدء وذلك بما يتفق مع فكرة المسرحية التي تتمشى في 
سطورها ومقام العاطفة منهاء وهي قد تتوزع في مسرحية واحدة؛ ومن المهم أن 


آذه 
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نقول إن مسرحية (أهل الكهف) و(شهر زاد) تحرك الفكر وتجعل الذهن يسبح 
في عوالمها ويستغرق فيهاء بينما مسرحية (أمام شباك التذاكر) تحرك في الإنسان 
حب التسود ومن هنا تجعله يستغرق فيها أما مسرحية (سر المنتحرة) فهي تحرك 
في الإنسان روح :التفوق إل معرقة سن المجهول: فهى. منهنا تزضي انزعة حب 
القموة ونحد فدها: الذقق حكن اق 'تحاولة .ساي الخهول. . 
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إن كل أثر فني يقوم على ما فيه من الإحساسات والمشاعر والأفكارء وهذه المواد 
إنسانية ملك للمجموع البشري. وهي في ظهورها في آثار الفنان تأخذ لها طابعًا 
شخصيًاء ذلك الطابع هو الذي يعطي لفن الفنان ذاتيته ويميز فنه عن فن 
غيره. فمن هنا لنا أن نحكم بأنه ليس في قاعدة لفن ما يمنع أن يستعين فنان 
بأفكار فنان غيره أو إحساساته ومشاعره عن طريق الاستحالة لها. ذلك ليخلص 
ببناء فني جديد. أما الشيء الذي لا يتفق مع قاعدة الفن فهى سوق الإحساسات 
والمشاعر والأفكار تختال في التشابيه والكنايات والأخيلة الخاصة بفنان آخرء ذلك 
أن أصالة الفن وإبداعه قائمان على الأخيلة والمجازات وهي ملك شخصي لهء وهي 
ذاتية يستنزلها الفنان من صحته ووجدانه. 

من هنا لنا أن نحكم بأن في قاعدة الفن أساسًا يجعل هنا لك قدرًا مشتركًا 
بين الفنانين هو الإحساسات والأفكارء أما صورة سوق هذه الإحساسات والأفكار 
وصورة التعبير وطراز التصوير فذلك شيء شخصي يعطي لكل فنان طابعه 
الخاص. 

إذن فالفنان له أن يستعين بأفكار غيره والإحساسات والمشاعر التي يجدها 
في آثار الغير ‏ لأن هذا ملك عام ومادة للفن - ليقيم آثاره القننة فالفنان 
كالمعماري يستخدم اللبنات» وواحدة هي في إقامة مبانيه» وطراز البناء هو الذي 
يم اليناء: باكهارة .والاقكمان كما يض المقان. بالقيزة الفدية. من .هنا كاق النية 
في توليد المعاني واستنزال الأخيلة من أهم مسائل النقد الفني والتحليل الأدبي» لأن 
في هذا وحده يقوم القياس لمعرفة أصالة الفنان وإبداعه. ونحن إذا أردنا أن نبحث 
عن أصالة فن توفيق الحكيم وإبداعه في فنه. فليس لنا أن نبحث عن ذلك إلا 
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في البناء 0186© البناء الفنى. وهذا أجلى ما يكون في العرض ومنحى العرض 
والقابي :اذى رفن فد 7 7 

ونحن حين نتكلم عن العرض ومنحى العرض عند توفيق الحكيم فإنما نتكلم 
عن حقيقة موضوعية لا ريب فيها. وهذا الفصل دراسة منظمة لها مع محاولة 
للنزول بها عند أسبابها في نفسه. 

وإذن يبقى أمامنا أن نبحث في القالب الذي يفرغ فيه توفيق الحكيم فنه. 
ونعني بالقالب الأسلوب. 

50 نقادو الفن والأدب في إغريقية من الأسلوب كمال الصورة 02تاء»6171م 
وحيثيته 0180116 من حيث السكينة وتناسب وتطابق الخطوط؛. من حيث التوازن 
بين العقل والمشاعر والإحساسات والشهوات» وأسلوب توفيق الحكيم يمتاز بمتطلبات 
شرط الجمال الفني في الأسلوب كما عرفه أساتذة الفن من الأغارقة. 

ولهذا في التراجيدات التي كتبها توفيق الحكيم - وهي ثلاث (أهل الكهف) 
و(شهر زاد) و(سر المنتحرة) ويمكن أن يضاف إليها مع شيء من التجاوز مسرحية 
(الخروج من الجنة) فتكون أربعة - يمكنك أن تلاحظ أن عنصر الانفعال 281505 
هادئ وقد تكون تلك نتيجة لما يلاحظ على هذه المسرحيات من الضعف التراجيدي؛ 
لأن التراجيدا قاكمة على عنصر الانفعال. 

والأوصاف والتصاوير التي يرسمها توفيق الحكيم في مسرحياته عادية» فهو 
يستعير ص" من مسرحية (شهر زاد) الصفاء للعينين عيني شهر زاد ويقول: 
عينان صافيتان صفاء الماء. وفي ص56 يستعير للدماغ لح الوغاء مر اه 
أن عقله يغلي في رأسه فيقول: عقلي يغلي في وعاته ويستعير اللون الأحمر للدم 
والثعبان للعبد من حيث يسعى في الظلام. 

ونحن لو نظرنا للغة آثار توفيق الحكيم؛ لوجدناها تتدرج في القوة فمسير 
حياته وآثاره الأولى تبدو فيها الألفاظ والعبارات مجرد ملابس تلبسها المعانى التى 
تجول بذهنهء. وذلك لتنزل من العالم الداخليء عالم المعاني إلى العالم الحايقي 
عالم الألفاظ. وهذا واضح في مسرحيته «أهل الكهف» فإنك تجد المعاني متقلقلة 
في موضوعها من الألفاظ. 

ومع هذا لى نظرنا إلى الآثار التي خرجت من قلمه في السنين الأخيرة كمسرحية 
«جنسنا اللطيف» التي كتبت عام 1 فإننا نجد أن الأسلوب تحسن قليلًا. وأن 


ه/ 


توفيق الحكيم 


الأستاذ الحكيم ملك إلى حد ناصية لغته وعرف كيف يديره مع معانيه فيجعل 
أفكاره تأخذ قوالبها من الألفاظ في شيء من الدقة. 

وخلاصة القول أن الأستاذ توفيق الحكيم يتميز بأسلوب خاص بهء يحاول أن 
يرتقي به إلى أن ينتهي إلى شرط الجمال الكائن في الأسلوب من ناحية التآلف 
اللفظي. وهى قد نجح في إيجاد التآلف المعنوي واستنزال شرط الجمال الفني فيه 
كما اتفق عليه أساتذة الفن من الإغريق . 

وإذا كان لنا أن نختتم هذا الباب بشيء فهو بالإشارة إلى ناحية الأصالة التي 
كشفنا عنها عند الأستان الحكيم في هذا الباب وإلى ناحية الإبداع الفني» ومن هنا 
نا أن تسكم زان الماك الحكيه فكان» ولكخ: لمعف للك أنه يمكن ‏ بوضفة 
على أساس من المساواة مع فطاحل فناني الغرب كما يقول الدكتور طه حسين 
بك وإنما كل ما يمكن أن يقال أنه يعلى عن المستوى العادي للفنان الأوروبي. 


بعصي الراجع 

511101 5111 623155 ادريادنو نوتلجر في كتابه في دراسة عن المسرح المعاصر.‎ )١( 
,11122201:3115م0»‎ 1011© 5 

)١(‏ فردريك نارديللي في كتابه الإنسان المقدس - حياة وآلام بيراندللى. 0تنتنا.آ 
113206110 01 001تك »© 122110-1715ع538 

(") هازليت في كتايه محاضرات عن شكسيير وميلتون. 5121252623 02 ©11تا1.60 
10 عه 

(#) أندريه بيل في كتابه الأدب الفرنسى المعاصر. 22322156 76ناةع]]1.316 
9 ,01212 جرحطاع] مام» ١‏ 

(4) رينيه سشوب في كتابه دراسات أندرية جيد. 076 طخب عمتدتتل 11 ».1 
2 ,6106 

(1) رينه لالى في كتابه تاريخ الأدب الفرنسي المعاصر. :]1311 ع0 ه1115 
1 ,12612201312 11313156 

(9) «مؤلفات أكانية طق الأبيا لسرتس الحدية دق ازرييا: 

(4) مؤلفات روسية عن الأدب المسرحي الحديث في أوروبا. 

(4) المجلات العربية وعلى وجه خاص المقتطف والرسالة والحديث والهلال فيما 
كتب عن مسرحيات الأستاذ الحكيم. 
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133 التعواف العرية توكل :وه بخاص الكموام رو للظم ,والبلاع: 
)١١(‏ ويليم جميس: مبادئ علم النفس. 1020012 2517:0108 0/2 5ع1درعسترط 
دراسة في علم النفس. 1012001 ,2572620108357 01 16-8001" 


/ا/ 


الفصل الرابع 


توفيق ا حكيم «آثاره وكتابانه» 


١ 


ظهرت أولى مسرحيات توفيق الحكيم عام ,١1577‏ ومن ذلك التاريخ ظهر له أكثر 
من عشرة آثار أدبية تناثرت على حبين السنين الخمس التى انقضت منذ نثشر 
مدرهيكة الأول لداهل ا الكوفى وحكن إن نكاوق .هنا أكان الأسنات الحكيم #النيدت: 
فإنما نتناول كل أثر على حدة ونرسم خطوطًا سريعة عن فكراتنا الأولية عنها. 

ظهرت الطبعة الأولى من المسرحية «أهل الكهف» عام ١17”‏ في طبعة أنيقة 
عن دار مطبعة مصر بالقاهرة. وقد طبع منها المؤلف عددًا خاصًا وزع معظمه على 
خاصة الكتاب والأدباء وكبرياء الصحف والمجلات» فقوبل صدور المسرحية بضجة 
من كتاب مصر وقادة الأدب فيهاء واعتبرها البعض قطعة من الفن الخالصء وكان 
الأستان الجامعى الدكتور طه حسين بك عميد كلية الآداب بالجامعة المصرية الآن 
أول من هلل للمسرحية فكتب عنها في جريدة الوادي: «إنها حدث في تاريخ الأدب 
العربى ...» «وإنها تضاهى أعمال فطاحل أدباء الغرب». وأخذت المجلات والجرائد 
تتحدث عن مسرحية #أهل الكهف» وشخص صاحبها وأخذت جريدة البلاغ. تكتب 
عنها: إنها شبيهة بآثار موريس ماترلنك ولا تقل عنها. وأن شخص كتبها ماترلنك 
مصر وهكذا في ضجة ثارت في الدوائر الأدبية ارتفع اسم توفيق الحكيم كأعظم 
كاتب مسرحى في اللغة العربية. 

وأعيد طبع المسرحية بعد أشهر من الطبعة الأولى» وخرجت عن مطبعة الاعتماد 
للتداول بين الجمهورء وعلى هذه الطبعة نعتمد في دراستنا للمسرحية. 

وقبل كل شيء يجب أن نتنبه لهذه الحقيقة» وهي أن المسرحية من آثار 
الشباب كتبها الأستاذ توفيق الحكيم خريف عام ١128‏ بمقهى صغير بضاحية 


توفيق الحكيم 

الرمل من مدينة الإسكندرية' غير أن صورة المسرحية ارتسمت في أعماق الكاتب 
من الصغر حين كان يستمع لسورة الكهف تتلى كل يوم جمعة في المسجد. وطبيعة 
التحويل عند الكاتب يما لها من المقدرة على التمثيل 23551121131012 حولت مشاهد 
القصة القرآنية من عللمها القصصي في القرآن إلى نفس الكاتب حيث خطرت 
وقائعها في ذهنه. وفي ذلك يقول الأستان الحكيم: «إن أهل الكهف كتبت في أعماق 
نفسي منذ سمعت سورة الكهف تتلى يوم الجمعة في المسجد وأنا صغيرء ولقد كان 
الفقيه يرتل وأنا ساهم أرى في الهواء الكهف وظلماته وفجواته وأشاهد أصحاب 
الكهف جالسين القرفصاءء وكلبهم لا ككل الكلاب على مقرية منهم يشاطرهم عين 
النصيبء كل تلك الصور كانت تنسج خيطوها في نفسي يد مجهولة منذ الطفولة: 
هذه اليد يد الطبيعة الفنية.» 

وهذه المسرحية ترجع بلغتها إلى الفترة الأولى التى عالج فيها الأستاذ الحكيم 
فن الكتابة من أساليب الفن الحقيقية. وهذه الفترة بعك معرفتها بمراجعة آثاره» 
يلاحظ الباحث علهيا أن عباراتها لا تخرج عن مجرد ملابس تلبسها المعاني التي 
تنثال على ذهنهء ملابس مهلهلة فضفاضة لا تستقر فيها المعاني» واضطرار الكاتب 
لاستنزال معانيه المجردة لإقامة هيكل المسرحية جعله يكثر من اقتباس العبارات 
عن غيره ليؤدي بعض الأداء المعاني التي تحول في ذهنه.ء ومن هنا جاء اتهام 
البعض للأستاذ الحكيم بأن 05 صل الآداب الأوروبية استنزلها منه.'. 

هذا الصراع بين المعانى في عالمها المجرد والألفاظ2ء جعلت المسرحية تخرج 
فاقدة بعض قوتها الأدائية, د المعاني والأخيلة. 

ونحن لو نظرنا للمسرحية وأردنا أن نضعها في موضعها بين مسرحيات 
الأستاذ الحكيم» فإننا نجد بعض الصعوية لأن المسرحية بهيكلها إن كانت تنزل 
من قسم المآسي فهي من هذا تنزل بجانب مسرحياته (شهر زاد) و(سر المنتحرة) 
و(الخروج من الجنة) فهي بلغتها تنزل في دورة من دورات تطور الأسلوبء 
مستقلة بذاتهاء هذه الدورة هي دورة الكتابة للمرة الأولى أساليب الفن الصحيحة. 


' انظر مجلة الحديث مة ج” مارس 1975 ص١13١.‏ 
*" انظر مجلة الحديث م8 ج” فبراير 159175 ص75١-180‏ وعلى وجه خاص ص/لا١-158.‏ 
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ولما كانت المسرحية من نوع المأساة. فمن الممكن الشعور بقوتها من مجرد 
القراءة» ومن هنا جاء ظن البعض أن القصة لم تكتب للمسرح وإنما وضعت على 
نمط مسرحى للقراءة". 

ولقد 'استجان ١‏ الكائق" الحلوصن.مفكرة شيكل: التريدية »من أسطورة "قازيق: 
بدأت وجودها عند الطوائف المسيحية الشرقية. ذكرها جيبون 6105002 في الفصل 
الثالث والثلاثين من كتابه القيم (قيام وسقوط الإمبراطورية الرومانية) كما وردت 
في كثير من الاسهاب بكتاب 0116215 065 11120815612 م" ص "8١-557‏ وهذه 
الأسطورة انصبت في قالب قصصي أخاذ في القرآن في السورة الثانية عشرء ولقد أتى 
المفسرون المسلمون فتوسعوا بالقصة القرآنية مستوحين الأساطير الشعبية المسيحية 
عن أهل الكهف والتي تتفق وهيكل القصة القرآنية. 

ولقد استنزل الأستاذ توفيق الحكيم فكرة مسرحيته من القرآن والتفاسير التي 
كتبت لهء فمن النسفي استمد أسماء أهل الكهف؛ ومن البيضاوي استنزل خطوط 
فكرة المسرحية* وكان مسوقًا في استنزال الفكرة من كتب التفاسير بالفن المسرحي 
وما يقتضيه من المواقف التي تحكي قصتههء ولما كان أهم عنصر في المسرحية 
الانفعال 231505م فعقلية الكاتب الختيزة جعلته ينفعل بالمعجزة في الأسطورة 
وأساسها أن يسلم أهل الكهف من فعل الزمن أثناء نومهم الذي امتد نيقًا وثلاث 
مكة عام» ومن هنا قامت فكرة مسرحية في ذهنه'. 


١ 


ظهرت بعد مسرحية «أهل الكهف» للأستان الحكيم قصة طويلة من نوع «الرومان 
مددده8 في أواخر عام ١97”‏ عن مطبعة الرغائب بالقاهرة. هذه القصة هى 


" انظر مجلة الحديث م8 ج١‏ فيراير 19175 ص75١-180‏ وعلى وجه خاص ص/لا١-117/8.‏ 

؛ الحديث م8 ج؟ فبراير 1975 ص/1لا١-17/8.‏ 

* الحديث م9 ج؟ مارس ١1975‏ ص ١7١-١١‏ ومجلة الشعلة عدد ١‏ من م١ ١١‏ يوليه ١917/‏ 
ضن + 

* انظر الباب الثالث من هذه الدراسة فقرة ففيها تحليل تام لمسرحية أهل الكهف ومنحى عرضها. 
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«عودة الروح» وقد أصدر في أبريل سنة ١178‏ الأستان الحكيم تكملة للقصة 
بعنوان «عصفور من الشرق». 

أما عودة الروح فقد كتبها توفيق الحكيم في الأصل إلى جانب منها بالفرنسية 
عام ١717‏ ثم عاد فكتبها بالعربية الدارجة. وهذه القصة تعتبر القصة المصرية 
الأولى من نوع ال 20761 أو 20232 التي فيها يبدى طلائع الأدب المصري في 
هردان القصة ووذ القضة جن قضة عدياة ترفيق: الحكيد مانانها مساك كن 
تاريخ حياته: فهي من :هنا تذكرنا بقصة «ارسنيف» لا يقان بونين الرؤاتي الروسي 
العظيم. 

وقد كتب توفيق الحكيم هذه القصة في اللغة الدارجة» أعني في اللهجة المصرية 

أما قصة «عصفور من الشرق» فأتت في العربية الفصحى وقد كتبها أى قل 
كتب فصولها الأولى في الفترة التي انقضت بين صيف عام ١1”5‏ وشتاء عام 
65 أما الفصول الأخيرة فقد كتبها في أواخر عام ١177‏ والشهور الأولى من 
عام "١1937377‏ ولا شك أنه راجعها مراجعة أخيرة قبل أن يقدمها للطبع في مستهل 
عام .١19178‏ 

والقصتان كما قلنا تاريخ حياة توفيق الحكيمء ولغة القصة الثانية «عصفور 
من الشرق» رصينة لأنها تنزل في تاريخ كتابتها في الطور الثالث من أطوار تدرج 
اللغة الكتابية عنده غير أن تشبيهاته واستعاراته قليلة ومن هنا الثروة البيانية 
ضعيفة في القصة» وإن كان لأسلوب توفيق الحكيم من ميزة هنا فهى الاقتراب من 
الدقة والتميز بالوضوح. 

ومن المهم أن نقول إن توفيق الحكيم اشتهر في العالم العربي وعرف على 
أنه كاتب مسرحي بارع» رغم أنه كتب «عودة الروح» و«عصفور من الشرق» 
وأقصوصتين في مجموعة «أهل الفن» وأقاصيص توفيق الحكيم من حيث أنها تدور 
من حوله فهي تحلل شخصيته وحياته؛ لأنه أدمجها إدماجًا كليًا فيما كتب» ونحن 
لا يهمنا من ناحية تناول توفيق الحكيم لحياته من وجهة قصصية غير العناصصر 
الروحية التي يخلعها على أشخاصه؛ لأنه في هذا وحده محك قدرته القصصية. ولا 


" هذه التواريخ مستقاة من مذكرات شخصية استخلصناه من أحاديثنا مع أدياء مصر. 
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شك أن توفيق الحكيم قد نجح في حياة الانعزال التي عاشها في سبر غور نفسيته 
حتى إنه قدم نفسه في شيء كثير من التحليل الدقيق» وإذا كان لنا أن نقول شينًا 
عن شخصية توفيق الحكيم وقد أجليت في شخص محسن في قصصه أنه شخصية 
مترددة مريضة النفسء وهذا التردد الذي نلمسه من وراء شخص محسن الذي 
هو الرمز الذي يجلي فيه شخصه توفيق الحكيمء تذكرنا بشخص أندريه جيد؛ 
ذلك الإنسان الذي ظل طيلة حياته مترددًا لا يهدأ له بالء وهذه ظاهرة نلمسها 
في الأشخاص المريضي النفسء وتوفيق الحكيم الذي يظهر لنا شخصه واضهًا في 
القصتين «عودة الروح» و«عصفور من الشرق» يبدو قريبًا من شخص أندريه جيدء 
كلاهما لا يهدأ له بال؛ يدرس الحياة بجميع نواحيها جريًا وراء الحقيقة المنشودة: 
ورغم العبء الديني الذي يرسف فيه الاثنان «جيد» و«الحكيم» في أيامهما الأولى 
نجدهما يستطيعان أن يحطما أغلاله وينطلقا أحرارًا باحثين» وكلاهما يجد طريق 
الحقيقة في الفن. ينتهي الأول به إلى الاشتراكية بل الشيوعية» بينما الثاني يرتفع به 
إل خبالياف الشوق الكيبية: كل هذا واقبح .مك دراش عمل ترتطارة بتريعة لترفيق 
الحكيم في عودة الروح وعصفور من الشرق وأندريه جيد كما أجلى حياته النقاد 
الفرنسيونء* ولقد كان توفيق الحكيم في قصته «عودة الروح» بمعرض الكلام عن 
الطبيعة المصرية فأجلاها في حديث أجراه على لسان مفتش للري إنجليزي وصديق 
له فرنسيء وإذا كان لنا أن نعلق بشيء على هذا التحليل فذلك أنه على شيء كبير 
من العمق ولكن عمقه ليس في تحليل الطبيعة المصرية! 

لقد أخذ توفيق الحكيم ببعض الحقائق العلمية عن الطبيعة المصريةء أخذها 
من ناحية خياله وأدارها في ذهنه وإذا بها تنزل بعيدة كل البعد في دلالتها عن 
حقيقة الطبيعة المصرية» ومع هذا وجد توفيق الحكيم من يتلقف آراءه في هذا 
الصدد ويأخذها ليديرها لأغراضه السياسية» ذلك هو أحمد حسين ركيس حزب 
مصر الفتاة". 


عمتهةتل 1ج ع.آ حتدل طامقتتطاء5 عمع18 غأه 1934 2101 (ع0نء) 0106 ع اجرخ دتاء تمع عستصسنة زحء8 
2 ©0610 عتتطلكث ,0 

* خطاب أحمد حسين أغسطس ١978‏ بالإسكندرية نشر بمجلة مصر القناة أغسطس سنة ١578‏ 
في عدد خاص. 
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وما يمكن أن يقال عن آراء توفيق في الطبيعة المصرية في عودة الروح يمكن 
أن يقال عن آرائه في الشرق والغرب في قصته عصفور من الشرق2 فهي آراء 
استوحاها الأستاذ الحكيم من الكاتب الفرنسي «جورج دوهاميل» ولا أدل على هذا 
من أنه استعار بعض عباراته وأتى بآرائه طرفًا موزعة على فصول كتابه. 
إلا أن هذا لا يعني أن الأستاذ الحكيم انتحل آراء دوهاميل لأن هذه الآراء 


ا 


قبل أن تنزل في القصة هضمها الأستاذن الحكيم فنزلت وكأنها من صميم نفسه". 
؟ 


ظهرت مسرحية «شهر زاد» في مارس ١155‏ في طبعة فخمة عن مطبعة دار 
الكتب المصرية مشتملة على سبعة مناظرء وهذه المسرحية تمثل القمة التي بلغها 
فن الأستان الحكيم المسرحيةء فهي في ذوقها الفني أدق وأرق من كل ما كتب» 
كما أنها أرهف في الحس واللطف وجوها أمتع منظرًا وأوقع سحرًا وروحها أعرق 
تأصلًا في التصوف وأعمق سرًّااا. 

أما تاريخ كتابة المسرحية فمن المظنون أنه في الفترة بين سنة ١97”١‏ وسنة 
4 يدل على ذلك لغتهاء إن تمثل الطور الثاني من أطوار تدرج اللغة الكتابية 
غك تؤفيق الحكيم:“ودلك الظون الذي “كتن فيةا.سنهيافة «الزمانه: ودحناة 
تحطمت» و«الخروج من الجنة» ود«رصاصة في القلب». ففى هذه الآثار كلها 
محاولة ظاهرة في العمل على مطاوعة الألفاظ للمعاني انان التطابق والتوازن 
بين المعانى في عالمها في الذهن وبين الألفاظ التى تستنزل من اللغة. 

وهذه الطاوعة.تقبك: لوا فعليًا وتذريهًا نحو التفكن من القيضن. على تاقنية 
اللغة"" فإذا لاحظنا هذا ولاحظنا أن الروح التصوفية في هذه المسرحية أعمق منها 
في أهل الكهف مما يستلزم أن تكون «أهل الكهف» سبقتها في تاريخهاء كان لنا 
أن نفترض أنها كتبت بعد كتابة مسرحية «أهل الكهف» ببضع سنينء وإذا كان 


.5 انظر الباب الثانى الفقرة‎ ٠١ 
ص055.‎ ١975 عبد الرحمن صدقى بمجلة الرسالة السنة ؟ العدد 5-59 أبريل‎ '١ 
انظر المرجع الوارد ذكره في الهامش ” من هذا الباب.‎ ٠" 
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للباحث أن يستنتج من أن أهل الكهف تأخرت في كتابتها عن عودة الروح» من أن 
الروح التصوفية في عودة الروح ذات نظرة محلية قوامها ديانة الفراعنة وأساطير 
قدماء المصريين بينما هي في أهل الكهف عالمية» مما يثبت تدرجًا من المحلي إلى 
العالمي في الروح الصوفيةء الشيء الذي يجعل عودة الروح تنزل بتاريخ كتابتها 
قبل أهل الكهف". فنفس هذا المنهج يستلزم افتراض تأخر شهرزاد في كتابتها عن 
أهل الكهف. ولنا أن نستنتج من مجرى أقصوصة «الشاعر في مونمارتر» المنشورة 
بأهل الفن أن شهر زاد كتبت في مونمارتر بباريس في جوها الصاخب"'. ولكن 
هذا الاستنتاج على قدر ما هى صحيح من وجهة استنزاله ومنطقة فإنه يشكل 
مشكلة أساسية في تحديد تاريخ كتابة «شهر زاد» لأن توفيق الحكيم لم يذهب 
لباريس بعد أن رجع لمصر عام ١9258‏ إلا بعد أن نشر شهر زاد". فهل معنى 
ذلك أنه كتبها بعد ذلك؟ 

أم إنه كتبها قبل ذلك التاريخ؟! 

إنى أفترض لحل هذا الإشكال سفرًا للأستان الحكيم بين سنة ١97١‏ سنة 
959 إل "وروي كفي بكلاليا الفصول الأخيرة مق تون واد 

استنزل الأستاذ توفيق الحكيم قصة المسرحية شهر زاد من إطار قصة «ألف 
ليلة وليلة» تلك التي ترجع في أصلها إلى أصل هندي استنزلت هي منه من جانبء 
وإطار «سفراستير» الذي في العهد القديم من جانب آخر" وهذا الإطار: أن الملك 
شهريار حاكم الهند داهم زوجته في أحضان عبد أسودء فقتلها وقتله. وخرج إلى 


.1 2١ص‎ 1١975 مجلة الحديث مم 8 ج" فبراير‎ ٠” 

؟' أهل الفن ١975‏ ص86١١‏ سطر .١١‏ 

*' انظر الباب الثانى الفقرة 5. 

00501110 1© م1" ص885 وكذا انظر‎ ١١ انظر ©102808 3 دائرة المعارف البريطانية الطبعة‎ ١١ 
,اننال عصدا نط8 دعل عتلدك علتع2010م وقد وضع لبناني أخيرًا رسالة عن أصول ألف ليلة‎ 5 
وليلة تقدم بها إلى جامعة بيروت 1978 لأخذ إجازة البكالوريوس في الآداب وقد نشرت له القسم‎ 
ويظهر من نظرة‎ .ء١50-7”-7”ص‎ ١97” الأول من الأطروحة مجلة المكشوف السنة 55-5 تموز‎ 
سريعة لها متانة البحث ونحن نوافق صاحب الرسالة الأديب الباحث منير البعلبكى آراءه في هذا‎ 
١5156 يناير‎ ١١ الفصلء انظر لنا بحث عن «ألف ليلة وليلة» باللغة الروسية بمجلة الشرق عدد‎ 
كييف اكرانيا.‎ 7١-11١3 ١١-”ص السنة الثالثة‎ 5١١1١7 العدد‎ 
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بلاد أخيه شاه زمان ملك سمرقند وفارس كسير البال حزينًا. ولكن حزنه سرعان 
ما تلاشى إن رأى أن امرأة أخيه تخونه مع عبد أسود فقر في نفسه على أن الخيانة 
من دأب النساء جميعهن ... حتى نساء العفاريت والجنء فيرجع لبلاده ويأمر أن 
تجعل له كل ليلة عذراء يستمتع بجسدها طيلة الليل» ويقتلها مع الفجر ليعود في 
الليلة الثانية إلى عذراء أخرى يستمتع بها في الليل ثم يقتلها. 

حتى لم يبق عذراء في المدينة تستحمل «الوطء» إلا «شهر زاد» بنت الوزير 
وكانت «شهر زاد» قد قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم 
الماضية. فسعت إلى والدها أن يقدمها لشهريار عسى أن يكون لها معه أمر تخلص 
به عذارى المدينة» فلما تكون شهر زاد عند الملك وينال منها أريه تأخذ تحدثه 
حدينًا شيقًا حتى يقارب الليل الانتهاء والحديث لم ينته فيتركها الملك لليلة التالية 
حتى يستمع لحديثها وقد شوقه. وهي في كل ليلة تذهب معه في حديث وتنتقل به 
ليلة بعد ليلة من قطر إلى قطر في أجواء شتى وآفاق سحيقة. من أنحاء فارس 
إلى بلاد الصين أو الهند العجيبة» إلى وادي مصر الخصيبء بين أجناس البشر 
المختلفة الألوان» ويين طبقات المجتمع ونماذج الأفراد على تفاوت الطبائع والدرجات 
من ملوك ومماليك: وسراة وصعاليك: وتجار وحمالين» وصاغة وصيادينء» ومقاحيم 
يجويون القفار ويركبون أهوال البحار» وبين عناصر طبيعية وغير طبيعية» إنسية 
وجنية. كل هذا والملك مأخوذ بحديثها مدهوش بكلامها". 

هذه المرحلة التي يعرض لها قصص «ألف ليلة وليلة» لم يعرض لها الأستاذ 
العكيع: + وؤنما قله .متها : إلى ركلة«ياطنة» للكلك. شهر ياوه رحلة كنس جعكدوة 
القلب غليظة الحسء عبد الجسد يبني كل ليلة بعذراء يستمتع بها وفي الصباح 
يقتلهاء وكذلك كان ليلة استقبل شهر زاد يشتهي منها المتعة بالجسد الغض. 
عش إذا سكديا "دوف تدز رةه الماح الحقو و قفدت لل هده الحواله نين "القمد 
والخيال والشعرء تفتحت مغاليق قلبه الموصد وتحرك جامده. فإذا هى يحبها وإذا 
بهذا الشهواني عبد الجسد يحبها حب القلب والوجدان. غير أن آثار العاطفة 
بدورها لا تلبث طويلة ختى تخبى.وتصفق إلى نور هادع شاحب: فإذا بشهريان لا 
يأمن للشعور بل ينشد المعرفة. 


عبد الرحمن صدقى في الرسالة السنة ؟ العدد 55, ؟ أبريل ١915‏ ص5551. 
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هذه الأطوار النفسية التي يجليها توفيق الحكيم على مسرح قصته تبين لنا 
فكرة خروج الروح عن المادة واستعلائها عليها. ومن هنا كانت قصة (شهر زاد) 
عند توفيق الحكيم ليست قصة الخيال والبذخ والخرافة إنما هى قصة الفكرة 
والحقيقة العليا. واستنزال فكرة القصة على هذا الوجه مظهر لعبقرية توفيق 
الحكيم. إن شهر زاد في قصة الحكيم هى قصة الحياة التى يدخلها الإنسان وهى 
طفل يلهوء ثم يتدرج منها إلى رجل يشعر ويحس ويتركها كاثنًا يتأمل ويفكرء 
ومن هنا تجد الصلة بين شخص الأستاذ الحكيم وشخص الملك شهريار كلاهما 
انغمر في المادة حتى شبع منها فانطلقت منه الصيحة: لقد شيعت من المادة . 

حقا الأستان الحكيم في هذه القصة بلغ قمة فنه. لقد عرف كيف يعرض 
إحدى المأساتين. مأساة الروح والمادة في هذه الحياة عرضًا فنيّاء ذلك لأنه كان 
يعرض نفسه في هذه المأساة. 
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ظهرت «أهل الفن» سنة ١955‏ عن دار الهلال محتوية على ثلاث قطع. هى 
مسرحية «الزمار» مع أقصوصتين واحدة «العوالم» والثانية «الشاعر» وهذه القطع 
مدرو توا بيك عابت 
القطعة الأولى: وهى قصة «العوالم» كتبيت في باريس في يونيى سنة /؟55١.‏ 
والقطعة الثانية: وهى مسرحية «الزمار» كتبت في طنطا في أغسطس سنة ١٠؟15.‏ 
والقطعة التالثة: وهى قصة «الشاعر» كتبيت في دمتنهور في مايى سنة 1517:9. 
القطعة الأولى: مكتوية باللغة المصرية الدارجة, وهى تنزل في دورة واحدة مع 
كتاية «عودة الروح» والأقصوصة حكاية ثلاثة من الشياب تصادفوا مع تحت 
على قطار يغادر القاهرة إلى الإسكندرية, وفي الأقصوصة وصف دقيق لحركات 
تخت متنقلء وتصوير صادق لهاء ولا شك أن توفيق استمد قدرته على الوصف 
كل صيف بيت العائلة2» والاصطلاحات الخاص يطائفة «العوالم» والتى تعرف 
بلفظ «السيم» والتى تجد بعض تعابير منها في الأقصوصة هى نتيجة هذه 
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الصحبة. ونحن يمكننا أن نفهم جيدًا هذه الحقائق إذا عرفنا أن لذكريات المؤلف 
وذاكرته يدا في تكوين فنه وتلوينهاء لآن الفن من حيث هو إبداع وإيجاد لا 
يخرج عن تأليف وتركيب لأشكال سبقت أن عرضت للفنان ... ينسقها الفنان 
على صور وأوضاع جديدة: ولا شك أن هذه الأقصوصة من هذه الناحية تركيب 
وتأليف للأشكال التي وعاها الأستاذ الحكيم من طفولته نتيجة احتكاكه بالتخت. 
القطعة الثانية: «الزمار» وهي مسرحية فيها عنصر فكاهيء. وموضوعها يدور من 
حول ممرض مغرم بالفن في بيكة ريفية يعثر على فنانة مغنية فيلتحق بركابها. 
ؤلقة السرحية هئ اللصرية الدازجة» كتيها:الاستاة الحكيم 'سنة :151 وفق 
حديث العهد بالالتحاق بوظيفة وكيل للنائب العام في ريف مصر. 
وفي هذه المسرحية تبدى طلائع فن الأستاذ الحكيم المسرحي وقدرته على 
إحكام السياقة وإجراء الحوار وتهيئة البيئة المسرحيةء فهي من ناحية العرض 
مستوفية شرط كمال أسلوب العرض المسرحي كما اتفق عليه كتاب المسرحية: 
والفريكية مفدية بالجوادك والوقائم بوفي من هنا كن ل الإسيان :الرفية. ف 
مطالعتها من ناحية ما يؤخذ منها بالفكاهة. 
وحوادث المسرحية ووقائعهاء وإن كانت تافهة الموضوع. تجري في محيط 
ريفي بدائي فتصور قطعة من الحياة الريفية تصويرًا صادقا إلا أنها قد أخذت 
من مزاج الكاتب لونًا فخرجت وكأن الوقائع والحوادث خطوط تتسلل منها إلى 
أعماق شخص «الزمار» بطل المسرحية» ومن هنا لنا أن نحكم بأن توفيق الحكيم 
وفق في مسرحيته أن يجلي شخص «الزمار» على مسرح القصة. 
والعناصر الروحية في المسرحية» وعلى وجه أخص في شخص «الزمار» تجلي 
لنا بعض الشيء نفسية الكاتب من حيث إن صورة «الزمار» منسقة على أوضاع 
وصور تتفق مع البيئة التي حبكها الأستان الحكيم» وهي مؤلفة ومنسقة من 
ذكرياث ومشاهدات الكاقت. لتصصرفاته: فوئ من هنا خاركة من كفسه. 
وسيب ذلك بواضح:ق' أن فن 'الأسكان الحكيم قن "ذاكن ٠.١‏ نينيع فخ ذاقه 
نتيجة لتعمقه في نفسه وانسحابه عليهاء فتخرج تجاريبه كلها عن طريق نفسه 
بعد أن يحولها إلى طبيعته الأصلية بما له من المقدرة على التمثيل. 
أما القطعة الثالثة: وهي أقصوصة (الشاعر) فتدور فكرتها الأولية حول مونمارتر 
وشهر زادء وهي في عرضها وأسلوبها تمثل مرحلة من مراحل تطور الكتابة 
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الفنية عند توفيق الحكيم فأسلويها ومنحى إدارة الكلام فيها والقدرة على صوغ 
الأفكار تعطينا المرحلة الثالثةء حين تمكنت كتابة توفيق الحكيم على أساس. 
وفي الأقصوصة آراء جديرة بالاعتبار عن (شهر زاد) وهي تعتبر مفتاحًا لدراسة 
المسرحية الكبرى (شهر زاد).". 


في فبراير عام ١5”7‏ نشر الأستاذ توفيق الحكيم مسرحيته التاريخية «محمد» تلك 
المسرحية التي كتبها عن رسول الإسلام وهي مستمدة من المصادر الإسلامية. من 
كتب السيرة وما تناولها من كتب التاريخ والطبقات والحديث والشمائل ولكن 
الكاتب لم يقرأها بقريحة المؤرخ أو فكر الفقيه أو بطريقة المحدثء إنما أخذها 
أخدًا من ناحية طبيعته الفنيةء فقص الحوادث مستخلصة من كتب السير كما 
وصلتناء ولكن بعد أن رتبها في قالب حوار قصصي وأجلاها في إطار مسرحيء ومن 
هنا جاء الأثر الفني في عمل الأستان الحكيم ". 


“ من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن جو مونمارتر وما فيها من الإغراق في الحياة المادية تجعل 
ذوي النفوس الفنية تمج المادة وكل ما يتصل بها فتعلى عن آفاق المادة وترتقيء ومن هنا جاءت 
عند توفيق الحكيم الصلة بين شهر زاد ومونمارتر. 

كذلك يجب أن تلاحظ مع الأستاذ عبد الرحمن صدقي أن في شهر زاد جوًا أكثر سحرًا وأعمق 
سرًّا من كل الأجواء التي خلقها في مسرحياته وسر هذا في نظري يرجع لكون المسرحية تدور من 
حول فكرة تحرر الروح من الحجسد وارتفاعها عن المادة» ومن هنا كانت تنزل من صميم شخص 
توفيق الحكيمء ولهذا كان أبرز لفنه من كل ما كتب. هذا إلى أن الجى السحري في المسرحية 
يعطينا عنصرًا غيبيًا في المسرحية. ودراسة هذا للعنصر الغيبى مهم جدًا بالإضافة للناحية الغيبية 
عند توفيق الحكيم. انظر لنا ولكزميرسكى 5006]©-52851230 في .[ .6 .21 مه19175-5 ج١‏ 
ص7١-7”‏ النص الروسى بقلمنا من 5١-١1‏ وتلخيص لها بالفرنسية لكرميرسكى ص 77-5١‏ 
وانظر على وجه خاص ص"6” من الملخص الهامش لكزميرسكي. 
ففيها فوائد كثيرة لدراسة شهر زاد دراسة علمية منظمة. 
* المسرحية هامش الصحيفة ١‏ ومصطفى صادق الرافعي في الرسالة العدد ٠١ 2١7‏ فبراير 
05 ص"6١"7‏ عمود ”. 
'" الرافعي في المراجع السابق ذكره عمود ١‏ و". 
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والمسرحية جاءت في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة؛ تناثرت عليها مناظر سيرة 
الرسول العربي من يوم أن ولد إلى يوم أن رفع للرفيق الأعلى”. ومن هنا جاءت 
للمسرحية طرافة ولكن هذه الطرافة أتت من أن حياة الرسول محمد لم تكتب 
فيها قصة تمثيلية» ومن هنا كان الإقدام على ذلك شينًا جديدًا". 

وقيمة هذا الأثر آتية من ناحية فن الحوادث فيه فهي لا تعمل على إبراز 
شخص الرسول واضحًا من فكرة خاصة للمؤلف عنه.ء خرج بها من دراسة تاريخ 
حياته. كما فعل أدمون فلج 7168 5010050 في المسرحيات التي كتبها عن «إبراهيم» 
و«موسى» و«سليمان». ومن هنا نرى الفرق القائكم بين فن كفن أدمون فلج حين 
أجلى شخصيات آباء اليهودية الأول وشخص الرسول «موسى» والملك «سليمان» وفن 
توفيق الحكيم الذي يقوم على فن الحوادث. 

ولا شك أن توفيق الحكيم كان في مقدوره أن يتناول حياة الرسول من خلال 
فكرة خاصة ومن المحتمل أن يكون له فكرته في هذا. ولكن اعتبارات اجتماعية, 
وكونه كاتيًا يكتب بالعربية وجل الناطقين بها من المسلمينء لا شك صرفت نظره 
عن هذا. ولهذا تجد الكاتب لم يتصرف ويتفنن في عرض صورة حياة الرسول 


مخافة أن يثير عليه غضب الأزهر ويكون هدمًا لسخط المتنطعين وغضب المتعصبين 


'" بلغت المناظر في المسرحية أكثر من مائة منظر لم نعدها ولكن فصلا واحدًا جاء في ثلاث 
وثلاثين منظر! 

”” إسماعيل مظهر في المقتطف م848 ج" مارس ١1975‏ ص455: ومن المهم أن الأستاذ إسماعيل 
مظهر خانة عمله في هذا البحث حين قال: «إن حياة نبي العرب أحيط بها من جميع نواحيها 
ودونت كل دقائقها وأكثر وقائعها وقيدت جميع الأحاديث التي تتعلق بها على وجه من التقريب» 
فلم يترك المتقدمون من كتاب السير مادة واحدة يمكن أن يشعر المؤرخ حيالها بأنه في حاجة 
إلى تفكير أى مقارنة لاستخلاص حقيقة جديدة تخفى على الناس فيهاء لأننا نحن المشتغلين 
بالإسلاميات نعلم علم اليقين أن حياة الرسول من أبعد الأشياء عما تصوره لنا كتب السير 
خصوصًا بعد تلك الأبحاث القيمة التي قام بها جولدزيهر وسيرنجر وويلهاوزن ونولدكه وقييل 
وكايتاني» ومن المهم أن نقول إننا انتهينا ببحوثنا عن حياة الرسول في الدراسات التي ألقيناها 
بمعهد التاريخ التركي إلى إضافة شيء جديد على هذه الأبحاث وأجلينا للرسول سيرة وحياة ليست 
من كتب السير انظر لنا نطتتة1 ه151 ج١‏ المقدمة». 
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والرجعيين. لقد آثر العافية ولكن على حساب مسلك اتخذه فكان في ذلك أيعد 
المسالك عن طبيعته الفنية ومنحاه الأدبي". 

ولقد كتب المسرحية توفيق الحكيم في الفترة التي انقضت بين عام 
1955-4. وكان بدء تفكيره في كتابة السيرة النبوية / في أسلوب مسرحي عام 
7 حين كان بفرنسا غير أنه لم يقم بعمل جدي حتى كان سنة 154 إن 
طلبت إليه مجلة «الرسالة» أن يكتب لها فصلًا أى شيئًا ليصدر في عددها الممتازء 
التي تصدره في مستهل كل عام هجري عن الهجرةء فرجع الأستاذ الحكيم إلى سيرة 
ابن هشام وتفسيرها للسهيلي وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري2ء وكتب للمجلة 
فصلًا من حياة الرسول في قالب تمثيليء فصادفت نجاحًا عند جمهور الرسالة 
المتنور ولم تثر شينًا مما كان الكاتب يخشادء فمن هنا تشجع وراجع 0 
من كتب السير والحديث والشمائل وأخذ يكتب سيرة الرسول في أسلوب مسرحي '". 

ودهما حكن من تيم "نالاض الذى تركة الأتنان” الحكيم ,من تعدابة السير عن 
نمط تمثيلي كان كبيرَاء حتى إن زعيم المدرسة القديمة في الأدب مصطفى صادق 
الرافعي هلل للمسرحية واعتبرها مغنمًا فنيًا للسيرة النبوية. ومما لا شك فيه أن 
توفيق الحكيم وفق في هذه المسرحية توفيقًا كبيرًا من ناحية فن الحوادثء ولا 
ريب أنه في كتابة السيرة على هذا النمط صاحب لون شخصي يستمده من طبيعته 
الفنية» ومن هنا لا نجد معنى لقول الأستان مظهر: «أما الأستان الحكيم فقد قص 
الحوادث كما وقعت ونقل الأقوال كما قيلت بلسان أهل العربية الفصيحء ولم يزد 
من عنده على الأحاديث من شيء إلا وظهر كالرقعة الدخيل في الثوب القديم, 
فأنقص ذلك بعض الشيء من قوة السبك الأسلوبي في بعض مواضع القصة. وكل 
ما هق حديد ىما كتب الألنتان الككيم إنطا :هو الصون:الثي,اصون يها الأشخاض 
في بعض الحوادثء فجعل هذا يقطب جبينه وذلك يجلس القرفصاء وغيرهما يشير 
بيده على أن هذا أيضًا يمكن استخلاص الكثير منه من كتب السير التى أحاطت 
بوقائع ذلك العصر إحاطة شاملة.»" ١‏ 


"” محمد صبيح في المقطم /ا" مارس ١19737‏ ص١١‏ عمود 0. 
؛' أحمد الصاوي محمد في مجلتى م”؟ ج15" فبراير ١1977‏ ص78١-597.‏ 
*" إسماعيل مظهر في المقتطف م88 ج” مارس 1١977‏ ص”45. 
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لأن الفن إن كان هو التأليف والتركيب وسوق الأشياء في حيوية فلا يعاب على 
التداك التمكم كل كارن حدية إن كاق نا كن عق الرسول ملذة رهام وزيكات 
أساسية للفنان أن يستعملها في بناء الأثر الفني الذي يرغبه» ولا شك أن توفيق 
بطبيعته الفنية أخذ هذه المواد من :مواضعها في كتب السيرة .وساقها سومًا فنا 
ليخلص بأثر جديد من الفنء غير أنه ساقها من ناحية فن الحوادث كما وقعت 
مضطرًا إلى ذلك لا مختارًاء فمن هنا كان ابتعاده عن طبيعته الفنية ومنحاه الأدبي. 

ولغة هذه القصة المجلاة على نمط مسرحيء من أروع الأساليب في عمومهاء 
عركيتي الكريية العلسكيةرتوميف أذللة أن الأسعات السكيع كن أن «شنوق الكلده 
مخ كمد الثار يفي كما حاء 3 عقي القدري” فوح فكاة كاف <ظلك» المويعة الماك 
والبلاغية في المسرحية. 

واللشركية .من :«داحية ‏ النياقة "وكام لحان والنيكة مالعة بعدها وق يكون 
أبوة: ها" ايعان "العكيم ل كتاينه سيره" الرسول عل افيظ مق الوه هذا :العمل 
من اإجكام: اللخوان والنيئة والتزاعة .في السياقة: 
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في صيف عام ١1175‏ كان الأستاذ الحكيم والدكتور طه حسين بك معتكفين في 
ضاحية سالنش الباريزية من ريف فرنسا يشتركان في وضع قصة طويلة تدول 
حول شهر زادء التي هي رمز كل ما كان وكل ما يكون وكل ما سيكونء ولقد 
تحدث الدكتور طه بأسلوبه البليغ الرائع عن القرية التي نزلاها وعن جبالهاء ومن 
ثم أجلى قصته على مسرحها الطبيعي الجميل. وكان بدء حديث الدكتور طه عن 
«توفيق الحكيم», وفي هذا الفصل الذي يكون رسالة «سمير شهر زاد» نقع على 
شيء من النقد لا يخلو من لذة أو فكاهة تناول بها الدكتور طه حسين الأستاذ 
الحكيم» وهو على ما هو عليه من أسلوب رائع في التهكم واللذع ... قال عن لسان 
شهر زاد وهى يسألها لم لم تقض الشتاء في مصر فتجيب: «هو الذي ردني عن 
مصر بكتابة هذا - مشيرًا لمسرحية شهر زاد للأستاذ الحكيم - الذي لم أحبه 
ولا أستطيع أن أحبه ... لأنه كشهريار لم يفهمني وما أظنه سيفهمني.» ومن هنا 
تقوم قصة شهر زاد حيث يتناولها الدكتور طه حسين بطرف من بيانه وأدبه 
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والأستاذ الحكيم بطرف من فنه وسحره.ء والقصة ومن أولها لآخرها شرح وتفسير 
لمسرحية شهر زاد الخالدة. ومن هنا كانت أحاديثها عن طبيعة الأديب وضميره. 

القصة كما قلنا مفتاح لدراسة «شهر زاد» في أفكارهاء أما من ناحية الأسلوب 
والعرض فهي تمتاز بأنها جمعت أرشق أسلوبين في العربية. أسلوب طه حسين 
السهل الممتع الذي يحوي في طياته على أدق تهكم وأبرعه عرف في تاريخ الأدب 
العربىء وييان الأستاذ الحكيم الساحرء ومن هنا كانت للقصة حياة في أسلويها 
وقألبها فضلاعما لها نمق «حياة من اناحية معانيها وأخيلتها 

أما موضوع القصة فكما قلنا تدور بين المرأة التى تمثلت فيها حواء ويناتها 
حنيفا: ,وده كيال انهه الذي :يكدون: | خيالى لاف <وا هناف الدنية 4 الضافة 
يحياها والمدى الذي تبصره عيناهء أما منحى العرض فهو من أسلوب القصة وتقراً 
هذه القصة فإذا بك تنتقل من مشهد طريف فيه لهو وعبث إلى فكرة عميقة تمس 
الزمن والخلود. أى من كلمة هازلة فيها نقد وسخرء إلى بحث شائك يمس الدين 
والخالق. 

وخلاصة القول أن في هذه القصة يبدو فن توفيق الحكيم في تمامه وأدبه في 
دقة أداته» لأن هذه القصة تمثل الطور الحالي من أدبه حيث تطور أسلويه اللغوي 
إلى التحكم في الألفاظ تبعًا للمعاني. 
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كان ذلك عام ١9"١‏ وتوفيق الحكيم لا يزال وكيلًّا للنائب العام في الأرياف 
يشتغلء لست أدري على وجه من التحقيقء في نيابة طنطا أو الزقازيق: «يحيا مع 
الجريمة ويعيش في أصفاد واحدة, يطالع وجهها كل يوم ولا يستطيع محادتتها 
على انفراد.» ومن هنا كان لا يشعر بالحياة الهنيكة في العيشة التى يحياهاء لهذا 
أمسك القلم وأخذ يدون يومياته» وفي ذلك يقول: ١‏ 
لماذا أدون حياتى في يوميات؟ ألأنها حياة هنيئة؟ كلا! إن صاحب الحياة. 
الحياة الهنيئة لا يدونهاء إنما يحياها. إني أعيش مع الجريمة في أصفاد 
وحدةء إنها رفيقي وزوجي أطالع وجهها في كل يومء ولا أستطيع أن 
أحادثها على انفراد هناء في هذه اليوميات أملك الكلام عنهاء وعن نفسيء 


١٠١ 


توفيق الحكيم 

وعن الكائنات جميعًا. أيتها الصفحات التى لن تنشرء ما أنت إلا نافذة 

مفتويفة أطلق مدوا تريض فق ساعاتى: الضيق! 

وخنا أظلق لتقتنة بطووتة ' 3 ساعاف :كنيقة, :هذا الزيكل "لفق أنه بيه الات 
وسموقه وسموه والذي نزل ميدان العلم كمحقق يقضي يومه بين الجرائم . 
أطلق حريته لدرجة أن تحدث عن وقائع خطيرة كانت تقلب حكومة وتقيم وزارة 
وتسقط وزارة إذا كانت وقعت في بلد غير مصر يحترم فيها القانون والدكتور 
والكزاطة الإنيتانية.. ولك الأر توقراطية «الصرية .الت 'معتضنها الويجوا ديؤن كذ 
أصبحاب: .ووس الأموال. من الكجادب ,وطيقة 'الحكام- من الأعراك...والمتتركين: الذي 
يحتمون في القصرء جعلت هذه اليوميات تمر وكأنها لم تحتى على شيء. وإن انتبه 
لها بعض الصحافيين» فأشاروا إلى خطورة ما تحتويه". 

وهذه الذوميات ضتيكة بحن برحل القاكؤن والعدالة فق حمر كنت هذا القادون 
المزغوي والمالة- الوقة ن_ضبركة "من الضمي: 

ولهذا لا تعدقد' أن توفيق الحكيم من “طيقة الكقاب: المتعالين 'عن الشعن. والافيه 
كما تبادر إلى بعض الأذهان أيام محن الانتخابات الأخيرة في مصرء حين كان على 
زاوية. من صحيفة الأفرام. يتساجل :هو :والدكتون متصور بك فهمي". 

نشأ توفيق الحكيم» من أسرة أرستقراطية من الأم» وغنية ولكن من طبقة 
الفلاحين من جهة الأب» وعاش يرى كيف تمتهن أرستقراطية مزعومة لوالدهء فنقم 
على روح التعالي ولكنه لم يخلص من فردية باعدت بينه وبين المجتمع» وجعلته 
ينطن إليه افظرات شح يقار الشعب آلهه:ولكخ .من يزه 'قدق السكاب' كم 
كانة. ١‏ الذرظة- العيدية عندة فافدفع يظلب الشعك حياة- زويحية ‏ تعلى .عن .معتزك 
الحياة المادية» ومن هنا جاءت تهمة بيروقراطيته وأنه من طبقة الكتاب البرجوازيين» 
الذين يظهرون آلمهم لآلام الشعب زورًا ويعملون على تخديرهم. كل هذا قيل في 
توفيق' الحكيم ومتطق "القافلين منميح: فق الذظر .لي روكفنا بعد الطوافن بولكن: لى 
نظرنا إلى الأعماقء 'أعماق الرجل وشتخصيتة لا نطرق إلينا :شك ق.خبالة إحساسات 


"" الوفد المصري ٠١‏ مارس ١977‏ فوق سطح الحياة حدأتان تتناجيان لعباس حافظ ص١‏ و05. 
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الكاتب. ومن هنا نعتقد أن «يوميات نائب في الأرياف» قطعة من الأدب الإنسانى 
بل قطعة فريدة في تاريخ الأدب العربي من الإنسانيات. ا 

ولغة هذه اليوميات تعود للطور الثاني من أطوار تدرج أسلوب توفيق الحكيم 
الكقابي ترون رافظ :هذا الوب واسخففدى السام 'التستاسرة فينافن النائضة 
على تقسيم آثار الحكيم إلى دوراتها التاريخية من حيث كتابتها. 

وقك كريد قد البومياك. ى: تمظة ب«الروانة) "الك ميدن لكر دان مله 
«الوسالةة: ف ندل القشة الارق عام :151007 كن بده فى كان بكوق ق قراب 
المكتين والخمسين من الصفحات مطبوعة على ورق فخم في مطبعة لجنة التأليف 
والترجطة والتشر: 
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قي "تتام ميتة 5507 مع الأستاذ :توفيق (الشكيم: ها نشره رمن السهيات' فى 
مجلدين أخرجهما عن مكتبة النهضة المصرية في قرابة الستمئة من الصفحاتء 
وهذه المجموعة تحتوي في كل مجلد على أريع مسرحيات» صدرت الأولى بمسرحية 
«سر المنتحرة» بينما الثانية صدرت بمسرحية «الخروج من الجنة» وكل هذه 
المسرحيات نشر ما عدا مسرحية «سر المنتحرة» ونشرها كان في مجلة (مجلتي) 
وذلك على التقريب في مجلد السنة الأولى. ْ 

أما مسرحية «سر المنتحرة» فجاءت في قرابة ١١١‏ صفحة من الجزء الأول من 
مجلدي المسرحيات؛ وكانت في الأصل عنوانها «بعد الموت» كما يشير إلى ذلك الأستان 
توفيق الحكيم في صدر المسرحية ويظهر أن المسرحية كانت معدة للطبع من عام 
بدليل ورودها في قائمة الكتب التي تحت الطبع التي جاءت بالصفحة 
الأخيرة من الجزء الثاني من قصة «عودة الروح»». ومما يزيد هذا الظن وثوقًا أن 
لغة المسرحية ترجع للطور الثاني من أطوار تدرج الكتابة الأدبية عند الأستاذ 
الحكيمء فهى من هذه الناحية كتبت في الفترة التى انقضت بين سنة ١97١‏ وسنة 
1589 أعني في القترة: الذي كان فيها' توفيقالحكيم يشكل. منصب يؤكيلة' للذائب 
العام في الريف المصري. 

ولقد غيرت «الفرقة القومية» اسم المسرحية حين قامت بإخراجها وجعلتها 
«سر المنتحرة» وأخرجتها على مسرح الأويرا الملكية وافتتحت بها الموسم التمثيلي 


٠6ه‎ 


توفيق الحكيم 

لسنة 19737: وقد اختلفت الآراء في المسرحية ومقدار هذا النجاح,. غير أن هنالك 
شبه اتفاق أنها كانت ناجحة إلى حد أعلى من المستوى العادي. ومع هذا يمكن لمن 
يقرأ المسرحية أن يشعر بقوتها الدرامية ومقدار هذه القوة» لأن المسرحية قطعة من 
التراجيدا - المأساة - والتراجيدا يمكن الشعور بقوتها الدرامية من مجرد التلاوة. 

وهذه المسرحية تدخل في عداد المسرحيات الأولى لتوفيق الحكيم؛ تلك المسرحيات 
التي خلدته ككاتب مسرحيء وتدور فكرة هذه المسرحية من حول فكرة الزمان 
والعمر وأثرهما على النفس البشرية» غير أن إبراز الفكرة جعلت شخوص المسرحية 
تتناقض في حركاتهاء مما قد يحمل هذا على انقسام شخصياتها واختلاف المنازع 
التي تحركها. 

وتلي هذه المسرحية في المجموعة مسرحية «نهر الجنون» التي نشرت في الأصل 
بعدد ١5‏ يناير سنة ١155‏ بمجلتي ثم جمعت في مجموعة المسرحيات وهي ترجع 
بتاريخ كتابتها إلى نفس الفترة التي كتبت فيها مسرحية «سر المنتحرة»» وفكرة 
هذه المسرحية قديمة كتب فيها في العربية جبران خليل جبران والدكتور شبلي شميل 
غير أن للحكيم في المسرحية شخصية تظهر في السياقة وإدارة الكلام وإحكام الجى 
المسرحي. 

وتقوم بعد هذه المسرحية في الجزء الأول من المسرحيات مسرحية كوميدية في 
ثلاثة فصول هي «رصاصة في القلب» وهي نشرت في الأصل على ثلاثة أعداد من 
«مجلتي» في مجلدها الأول في الأعداد الثلاثة الأولى منها. والمسرحية قائمة في كل 
سطر منها على عنصر الفكاهة التي تستثير الباعث على الضحك ومن هنا كان 
جانب الملهاة فيها. ْ 

أما مسرحية «جنسنا اللطيف» والتي يختتم بها الكاتب الجزء الأول 
من سناروعياته فقن حترت ««قر. الأعتل يقد اا ريجات رادي ف لجل :الأول 
ص/7٠1١١1175-1١١‏ من مجلتي بالعدد الحادي عشر. وقد كتبت في الشهور الأولى من 
عام ١15‏ بالقاهرة وهي ستئدية قارية حجؤل درول الراة "ميدن الحياة العيل 
ووقوفها فيها موقفًا ممتازًا وتتقدم فيه عن موقف الرجل في بعض الساحات. 

أما الجزء الثانى من المسرحيات فكما قلنا مصدر بمسرحية من الرتبة الأولى 
فى «اللخروع رمن الاحدة» وقد فرت "الأضبل رادم والئمة» بالحدن الكامن: والواسع 
والعاشر من المجلد الأول من مجلة مجتليء وهذه المسرحية مستنزلة خطوطها من 
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توفيق الحكيم «آثاره وكتاياته» 


قصة لأبي نواس مع عنان جارية الناطفيء ومن المهم أن نقول إن هنالك صلة بين 
زادء فبينما أنت ترى شهر زاد تقول لشهريار: إنك تبقي علي لكونك تجهلني. في 
المنظر الثاني» ترى عنان تبعد مختار عنها خوف أن يعرفها فيملهاء وذلك في 
المنظر الثالث من المسرحية. وهذه المشابهة ليست عرضية: إنما تتصل بالعناصر 
الروحية التى تكون المرأة. أما شخص «مختار» في المسرحية فعناصره الروحية وما 
هى عليه من تباين وتخالف في النوازع النفسية» إنما يستحضر في الذهن شخص 
توفيق الحكيمء لهذا نعتقد أن شخص مختار يمثل توفيق الحكيم تمثيلًا دقيقا 

أما مسرحية «أمام شباك التذاكر» فقد سبق أن أشير إليها في موضوع آخر 
مع مسرحية الزمار وقد نشرت المسرحية «أمام شباك التذاكر» في المجلد الأول من 
مجلة «مجلتى» كما أن الزمار نشرت في مجموعة أهل الفن. 

ومسرحية «حياة تحطمت» التي يختتم بها توفيق الحكيم جزئي المسرحيات 
فهي في أربعة فصول وخمسة مناظرء وهي من نوع المأساة وقوتها الدرامية 
يشعر بها الإنسان من مجرد تلاوتهاء غير أنها لا تقف على أساس من المساواة 
مع مسرحيات «شهر زاد» و«أهل الكهف» أو «سر المنتحرة» وهذه المسرحيات لم 
يسبق لها النشر قبل خروجها في مجموعة المسرحيات. 

وإلى هنا لنا أن نقف في استعراض آتثار الأستان توفيق الحكيم. 
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أما وقد انتهينا من استعراضنا الإجمالي لآثار توفيق الحكيم إلى هذا الحد فلنا أن 
نختتم هذه الدراسة باستعراض لما كتبه توفيق الحكيم في الجرائد والمجلات ولم 
يجمع بين دفتي كتاب يعد. 

وقبل كل شيء يجب أن نلاحظ أن لتوفيق الحكيم مسرحية من نوع الملهاة في 
ثلاثة مناظر عنوانها «مجلتي في الجنة» نشرتها له مجلة في ملحق فصل الربيع من 
«كليوباترة» التي تصدرهاء وهذه المسرحية تدور حول شخص الصحافي المصري 
المعروف أحمد الصاوي محمد صديق توفيق الحكيم الحميمء إن تجليه على مسرح 


توفيق الحكيم 


القصة بروحه الصحافية وهو يغادر الجنة ليظفر بحديث لأهلها من سكان الجحيم؛ 
وهذه المسرحية تمتاز بإظهار ما للأستان الحكيم من مقدرة على الدعابة البريكة. 

هذا ولتوفيق الحكيم مسرحية صغيرة عنوانها «الساقون الثلاثة» نشرتها له 
مجلة «الحديث» الحلبية التي يصدرها الأستان سامير الكيالي في العدد الممتاز 
من مجلدها الثامن ص07”-55 وتمتاز هذه المسرحية بروحها الخفيفة الفكهة 
وبمحاوراتها الدقيقة. 

هذا وقد نشر توفيق الحكيم في مجلة «المهرجان» التي تصدر عن القاهرة 
قصة عنوانها «عدى المرأة» وفي هذه القصة نقف على بعض التحليل لعداوة توفيق 
المزعومة للمرأة» ويمكن الاستفادة في هذا الموضوع بإجابة توفيق الحكيم عن سر 
عداوته للمرأة. تلك الإجابة المنشورة في كليوباطرة ملحق عدد الشتاء من مجلتى 
ص١‏ ١-ل١‏ و55. 

ولتوفيق الحكيم فصل عن مونمارتر منشور في كتاب باريس لأحمد الصاوي 
محمدء وقد نشرته مجلة «الحديث» في عدد أغسطس من السنة السابعة ١975”‏ وهذا 
الفصل يكون القسم الثالث من أهل الفنء وفي العدد الممتازن من سنة ١975‏ نقع 
على قطعة في (الحديث) لتوفيق الحكيم عنوانها (فنان الظلام) وفي هذه القصص 
والمسرحيات ينحصر ما كتبه توفيق الحكيم على صفحات المجلات مما يتعلق بالفن. 

على أن لتوفيق الحكيم بعض الآراء نشرتها له مجلة (الحديث) تلك المجلة 
التي تصدر عن حلب بسوريا وتعمل بجهود صاحبها الأستان سامي الكيالي على 
إيجاد حياة جديدة للشرق. 

وأهم ما نشره توفيق الحكيم في هذه المجلة بحث له عن الأسلوب الأدبي 
للمسرحيات وهل تكون العامية أم العربية الفصحىء ومن رأيه في هذا البحث أن 
التجربة وحدها هي التي تلهم الكاتب الجواب على هذا السؤال» انظر مجلة الحديث 
مه ج72 فبراير ص ١‏ كما أن له ريا في الاستفتاء الذي عرضته عليه 
مجلة الحديث عن موضوع (أين تلتقي وأين تفترق ثقافة رجل القانون وثقافة 
رجل الأدب) ومضمون هذا الرأي أن الحقوق ليست سوى مجموعة عادات وعقائد 
وأخلاق وصفات اعتنقتها البشرية بحكم السليقة وظروف المعاش ثم اصطلحت 
عليها ونظمتها فأصبحت قانونًا يخضع الجميع لسلطانه. 
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وما الأدب إلا وصف وإيراز وتحليل لعين تلك العادات والعقائد والأخلاق 
والصفات الإنسانية قد أفرغ في قالب جميل ليستهوي النفس ويصقل العقلء ومن 
هنا كانت الثقافتان تلتقيان في المنبع الأساسي: الإنسانية. 

أما الافتراق فيكون في شكل البناء. فبينما رجل الحقوق يبني من مادة 
الإنسانية هيكلًا عاريًا لا أثر للخيال فيه» متينًا رصينًا بقوانينه البشكرية من 
العرف والتقاليد تجد رجل الأدب يبني قصرًا بديعًا محاطًا بجنات» مرمري الأعمدة 
مزخرف القباب قد أبرز على جدرانه الحياة أجمل من الحياة, فهما متحدان في 
المادة مختلفان في الصناعة» ملتقيان في الوحي مفترقان في الأسلوب - انظر مجلة 
الحديث م١٠‏ ج١‏ يناير 1975 ص7؟51-9. 

وللأستاذ الحكيم رأي في تأثير الأدب الأوروبي في الأدب العربي وذلك مدرج 
في مجلة الحديث م١١‏ ج١‏ يناير ١19317‏ ص0-98؟, وفي هذا التحث رفول #وقية. 
الحكيم إن الحضارة الأوروبية أشد الحضارات نفودًا في الشعوبء ولعل ذلك يرجع 
إلى تسخيرها العالم والطبيعة في تيسير سبيل المواصلات مما لم يعهده العالم من 
قبل2 ولهذا الآثر نتيجة في إذاعة الآفكار الأوربية ونشرهاء ومن هنا كان القول 
بتأثر الشرق الأدبي بالحضارة الأوروبية هو عين البديهة» ومن هنا ينبغي أن يتأثر 
الأدب العريى بالحضارة القائمة الآن» إذا أراد أن يحيا وأن ينتشر ويعترف يهء ولا 
شك أن هذا التأثر حدث,ء وكان شديدًا بعد الحرب على نحو فجائي أشبه بالطفرة 
ولقد أدرك العربي من احتكاكه بأوروبا أن وسائل التعبير قد تغيرت وتطورت, 
وأنه في جميع العالم تواضع الكتاب أن يلبسوا أفكارهم ثيابًا متشابهة, فكان من 
الطبيعي أن يتأثر بهذا اللباس الأدبي الشائع الأدب العربي الحديث. على أن اللباس 
شيء والروح شيء آخرء ولهذا لا يخشى مطلقًا من إلباس الأفكار في العالم العربي 
الثوب الأوروبي على شرط أن يكون طابع هذه الأفكار وروحها شرقية محضة. 

وفي العدد الممتاز من مجلد هذه السنة من مجلة الحديث نقف على رأي توفيق 
الحكيم في كيفية العمل على إحياء الثقافة العربية القديمة وماهية المؤلف الغربية 
التي يحتاجها. 

الشرق العربي في نهضته الفكرية وهل يغني تلخيصها عن ترجمتها. 

كما وأنك ترى لتوفيق الحكيم رأيًا في المعنى الإنساني في لبس القبعة بالمجلة 
الجديدة ما ج5 مايو 1١59727‏ ص 27١5‏ وخلاصة هذا الرأي أن مصر في ثورتها 
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ضد لبس القبعة إنما تثبت على نفسها البعد عن الروح الإنسانية وتبين الانعزال 
ف في عقليتها وضعف أفقها الفكري. إن مصر في الواقع لم تتصل حتى الآن بالعالم 
المتحضر اتصالًا يشعره بوجودها ويشعر أبناءها بأنهم جزء منه. فما المصريون 
في حقيقة الأمر إلا شعب صغير لا وجود له على خريطة الفكر الإنسانى المتحضر 
وعقليته في ذاتها لم تزل تميل إلى العزلة الذهنية» وأمام مصر وقت طويل قبل أن 
تهضم الأفكار الإنسانية في ذاتها وتصبح أهلًَا للانضمام إلى هيتة الأمم المتحضرة. 

وإلى هنا نقف بالبحث عن توفيق الحكيم خاتمين الدراسة بهذه الأبيات التى 
لها دلالتها مع شخص توفيق الحكيم وهي للشاعر وليم بليك: 


1 3 170110155 15 ,111 97011 أخقطةز 0ئآ 


01 طم 01 جنا ع20ط2 15 محطى 


بعض المراجع 


)١(‏ آثار توفيق الحكيم الفنية والأدبية: 

أهل الكهف: مطبعة مصر مايى ١١7,147”‏ صفحة من القطع الكبير. 

عودة الروح في مجلدين: مطبعة الرغائب ديسمبر ,١975”‏ 5155-5545 صفحة 
من القطع المتوسط. 

شهر زاد: مطبعة دار الكتب مارس ١7 2١555‏ صفحة من القطع الكبير. 

أهل الفن: مطبعة الهلال سنة ١1 ١4755‏ صفحة من القطع الصغير. 

محمد: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١975‏ 585 من القطع الكبير. 

القصر المسحور: بالاشتراك مع الدكتور طه حسين بكء: مطبعة دار النشر 
الحديث. 

يوميات نائب في الأرياف: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١5517‏ 
في 74 صفحة من القطع الكبير. 

مسرحيات توفيق الحكيم في مجلدين: مكتبة النهضة المصرية سنة 19717 في 
53١١-4‏ صفحة من القطع المتوسط. 

عصفور من الشرق: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر أبريل سنة ١974‏ 
في ؟“” صفحة من القطع المتوسط. 
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(؟) كتابات توفيق الحكيم أهمها: 
57 /مارس ١97‏ 

(ب) من يرجنا العاجى تأملات في الأدب والحياة - بمجلة الرسالة - السنة 
السادسة العدد /117؟5/6-5؟ 

(جا) «الرسالة» و«الحديث» و«مجلتى». 

(؟) كتب جديدة صدرت قبيل الأسبوع الأخير من أكتوبر سنة :١95/8‏ 

تحت شمس الفكر: ١5‏ أكتوبر 1177 ١111‏ صفحة من القطع المتوسط 


عهد الشيطان: ٠ ١‏ أكتوبر ١١7 ,١578‏ صفحة من القطع المتوسط 
تاريخ حياة معدة: 5" أكتوبر 2,19578 7٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 
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توفيق الحكيم «حياته النفسية من كتبه ‏ 
تأثيره» 
بقلم الدكتور إبراهيم ناجي 
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توفيق الحكيم اليوم شخصية يدور حولها الجدل» وتتناقض الأقوال» ولعله ينظر 
إلى هذا الجدل الذي يدور حولهء والتناقض الذي يسمعه من أفواه الناس أى يتردد 
في الصحف. 

ويقول مع المتنبي: 


أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم! 


غير أن توفيق الحكيم لا ينام عن شواردها ملء جفونه فحسب بل ينام ملء 
جفونه وملء قلبه وملء كل شيء! وقد أصاب «أنطون بك الجميل» حين قال إن 
«توفيق الحكيم» ملكء لأنته منصرف عن هذه الحياة تمامًا. 

إن هذا القول بليغ غاية البلاغةء ومصيب غاية الإصابة» ومعبر أدق التعبير, 
وما أعلم أن استطاع أحد قبل ذلك أن يلخص توفيق الحكيم هذا التلخيص العجيب 
في لمحة خاطفة. 


توفيق الحكيم 

هو ذلك الانصراف عن الحياةء هو ذلك الاستغراق في الذهول. ذلك «الأيد» 
الذي ينغمس فيه توفيق الحكيمء هى سيره وهو النواة التي تدور حولها حياة 
توفيق الحكيم. 

وقد حاضرت عنه ذات ليلة محاضرة طويلة فلم أزل بهذه «النواة» حتى 
حُلْت مشكلة الدائرة» غير أنى كنت إلى ذلك التاريخ» تاريخ المحاضرة؛ قد وقفت 
غقة مرطلة خاصنة نيو حناق واكفق أن الركوذ "إسماهيل. أده اندر كدان اع 
«توفيق الحكيم» في ذلك الوقتء فوقف عند المرحلة التي وقفت عندهاء وقد كان 
بيني وبين المرحوم كم اختلافات كبيرة في وجهات النظرء وذلك ناشئ من اعتماد 
أدهم على طريقة استقرائية بحتة. ومن أنه اعتبر الأشخاص والحوادث الممثلة في 
كتب توفيق الحكيم حقائق واقعية» وفاته أن توفيق يعيش بعقله الباطن» ومن 
خصائص العقل الباطن الرمز والإيحاء والإخفاء والتعمية! 

على أنه مهما يكن اختلافي مع المرحوم أدهم فقد اتفقنا في أشياء كثيرة. 

اتفقنا على أن توفيق الحكيم لا يكره المرأة. وادعاؤه كرهها باطل! وسر علاقته 
بالمرأة يتضح من التحليل السيكولوجي الآتي: 

إذا أردت أن تفهم شخصًا ما على حقيقته. فلن يمكنك ذلك حتى ترى كيف 
يواجه «موقفاء» ماء أو بالأصح عندما تعترضه ا عليه أن يتصرف إزاءها. فمن 
الناس من يتحايل ويسعى حتى يمكنه أن يكون ندا للموقف أو يعلى عليه؛ فهذا 
ما نسميه في العرف الشائع بالنجاح. ومنهم من يحاول أن يحل الموقف بهدم 
الموقف ذاته. أو بالخلاص من الذي أحداث الموقف أو بالخلاص من البيئة التي 
نضا فيه انصك لوكت :إن «الكلفمن من نفس" لأنها 'التننن الباسن كل ما 
حدث. ومن ثم نفهم فيها محدث الموقفء وندرك معنى الانتحارء وهكذا ... وأخيرًا 
من الناس من يهرب من الموقفء أو يؤجله إلى حينء والتأجيل ضرب من الهرب 
فتوفيق الحكيم يمثل الهارب بصورتين: 

لقد لقي في حياته امرأة أحبها فأخفق فصدم فلم يحاول قتلها أى قتل أهلهاء 
ولم يحاول أن ينقلب عربيدًا لينتقم من البيئة ولم يحاول قتل نفسه . 

لم يحاول شيئًا من ذلك ولكنه ولى هاريًا وكان هرويه الأول ضربًا من الانطواء 
الباطني الذي يتميز به أكثر العصبيين والفنانين. 

لم يكن هربًا بحقء وإنما «ابتلامّاه سكولوجيًا لحادثة لم يستطع إخفاءها عن 
عينه فأخفاها في باطنه. 
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وكان هرويه الثاني محاولة للنسيان بطريقة فنية» وذلك بأن يحاول نسيان 
الإخفاق بالكتابة عن الإخفاقء أو بضد ذلك وهى تخيل النجاح في المضمار الذي 
أخفق فيه؛. أجل يتخيل ماذا كان يمكن أن يقع لو أنه نجحء وماذا كان يمكن أن 
يحدث لو أنه أحب فأفلح ... وفي الحالة الأخيرة قد يرفعه فنه إلى آفاق تجعل 
الخيال قريبًا جدًّا من الواقع. 

ويذكرني ذلك بوصف رائع لأرنولد بنيت عن المشنقة» جعل أحد المعجبين به 
يكتب إليه مثنيًا عليه؛ وقائلًا له: «لا بد أنك رأيت بعينيك أى عاينت شيئًا من هذا.» 
فأجاب بينت: «كلا يا سيديء إني لم أر مشنقة في حياتي!» 

وما كتاب توفيق الحكيم: «الرباط المقدس» غير هرب فني على الطراز الذي 
ذكرته. 

هرب فني جليلء يبلغ توفيق الذروة» حتى يختلط على الإنسان الواقع والخيالء 
وحتى يظن القارئ أنه عانى كل ذلك كما عانى أرنولد بنيت المشنقة! 

قلت إني وقفت والمرحوم أدهم مع توفيق الحكيم عند مرحلة واحدة. 

هذه المرحلة هى في رأيى المرحلة الأولى في حياته. وهى المرحلة التى يقطعها 
الفنانون حميعًاء 0 مرجل . النظر الباطنى 1211701616 أو إدمان التأمل في داخل 
النفس, فإما يموتون عندها أى يمد الله في أجلهم فيدركون المرحلة الثانية وهي 
مرحلة النظر الخارجي 157585616 ومما يذكر عن فاليري على سبيل الدعابة أنه في 
المرحلة الأولى تقاريت حدقتا عينيه من أنفه لإدمانه التأمل في ذات نفسه؛ فلما بلغ 
المرحلة الثانية ‏ أي أخذ يفكر جديا في العالم الخارجي - تباعدت حدقتاه كأنما 
أصيب بالحول! ْ 

لن أتكلم اليوم عن المرحلة الأولى» فقد وكل إلي في هذا البحث أن أتولى الكلام 
عن الثانية» ولديّ الآن كتب توفيق الأخيرة وهي التي تُعنى بمشاكل العالم» وتدرس 
أحواله ونظمهء سأتكلم عن توفيق الحكيم من ناحيتهاء مع العلم بأنه لم يخلص 
بتانًا من عالمه الخاصء لم يتجرد من النظرة الباطنة التى هى دأبه في كل ما كتب. 

قل أن أتمنك عن آزاء. كوفيق» التحدونة. الكل أنه ونع لمن العوية 'إلن 
تلخيص ما كتبته عنه سابقًا. لعلمي أن كثيرًا من الناس لم يحيطوا بذلك» ولأهمية 
ذلك البحث فيما تحن يبصدده الآن: 


توفيق الحكيم 

يقول «بران وولف» في كتابه «الحياة الناجحة» 19128[ 510206551591 إن طريقته 
في تحليل النفسيات هي طريقة طبيعية عملية؛ فما عليك إلا أن ترسم أربع دوائر 
متراكية للشخص المقصود تحليله: 
الأولى: طفولته 
والثانية: مراهقته 
والثالثة: رجولته 
والرابعة: حياته الاجتماعية والفنية 


متذكرًا خصائص كل عهد سكولوجيًاء ثم مبينًا فيما يختص بعمله وفراغه وزواجه 
وذيته وعتمق ساس لل «مدى مي ناضح نق: كل متهاد فمن بعصائمن الطفولة 
اللعب والخيال ‏ وعدم المسفولية, .ؤمن .خضافص. المرافقة 'الآثانية .والعنف: والتظاهر 
واكيل إلى المدم والاستيتارة ومن تضاكصى الريجولة العادية الوازقة واستقران كف 
الميزان ومن ابخضاتصن الرجولة الكارة الكروج هن الأنانية :إل (الغيرية أي الكفل 
الممسع رفم (النككان القن: 

تيداكة عن نين الخال" قانهكا”قرفيق لتقيو ملسي "لها ولق ساحن 
طفولته لما لها من الأثر البالغ في تكوينه فيما بعد. 

يقول أدولف الرز في كتابه سيكولوجية الخلق: إن الطفل ينشأ من يومه على 
الصراع بين إرادتين إرادة القوة وإرادة المجتمع, وعلى مقدار الموازنة بينهما وتغلب 
إكدى القوكين عن :الأخرى د يكون احلق الطفل» .كم المراهق كم الريجل :فيج يعن جل 
صورة من الصور. 

ولقد نشأ توفيق الحكيم من أم تركية وأب مصري فلاحء وظلا يتجاذبانه كل 
منهما بدوره للخروج إلى دائرته والسير على طبيعته؛ فلا الأم أفلحتء ولا الأبء أي 
لم يفلح أحد الأبوين في جذبه إلى الخارج على وجه من الوجوهء ولا إلى طريق من 
الطرق» وأخذ هو بنفسه ينكمش حتى خلق لنفسه دائرة خاصة بهء هى الدائرة 
الى تتجلق فيها له كطفلء إرادة القوة. وتلك. الذاقرة' هى دائرة .شيالاته وأحلامه 
وصوره التي يبتكرها ابتكارًا؛ تلك دنياه الخاصة التي تعوضه عما فقده من عدم 
اككاله: لديم 

فمن الثابت إذن في حياة توفيق الحكيم أن إرادة القوة اتخذت عنده مظهر 
التخيل وأحلام اليقظة والابتكار» وقد كان ذلك المظهر على حساب إرادة المجتمع 


1١11 


توفيق الحكيم «حياته النفسية من كتبه - تأثيره» 


التي أصابها الشلل إلى حد ما. ومن هذا يتضح معنى الغيبوبة. معنى الذهول 
الذي يستغرق فيهما توفيق الحكيم؛ ومن يراه جالسًا على المقهى أو سائرًا على 
الكورنيش في الإسكندرية ساعات برمتها لا ينطق ولا يتحرك: يؤمن معي أن ذلك 
العالم, عالم الخيالء» عالم الهواجس الباطنة؛, ما يزال مسيطرًا على توفيق الحكيم 
الرجلء كما كان مسيطرًا عليه طفلًا. 

هذه طفولة توفيق الحكيم, فكيف كانت مراهقته؟ 

لقد انبثقت في عهد مراهقته حواسه الفنية وتفتحت على أكملهاء ولم تشذ عن 
ذلك حاسة الجنسء ولم تكن مراهقة بالمعنى السيكيولوجيء وإنما كانت امتدادًا 
اللقولته “كادت نجل لخيالات. ظفولته وميه لذلك اتمد الوكني الذي ,كنا ياطد: 

لم يكن في مراهقته عنف ولا استهتار ولا غرورء لم يخرج توفيق الحكيم إلى 
الحياة كما يخرج المراهق» مزاحماء ضاربًا بمنكبيه. كاشفا رأسه: كلا بل انسريت 
أحلام طفولته إلى شبابه في هدوء وصمت. وتغذت من المراهقة قوة وأشربت ثقة, 
يتمير بهما المراهق على العموم كما تتميز الشجرة الجميلة الناضرة المتفرعة وقد 
تطلعت نحو الشمسء وأقبلت على الحياة مستبشرة. 

ولا شك أن ذلك العهد هى من أروع عهود توفيق الحكيمء وأجدرها بالدراسة, 
فلقد كان يعرف الموسيقىء. وينظم الشعرء ومن يدري لعله كان يغني كذلك! 

على كل حال لقد أخذت شجرة شبابه تنمو وتعلى وتزدهرء ويمد فروعها 
للشمس والهواء والسماء. أخذت إرادة القوة تحاول أن تتجلى في شكل تلك الأنواع 
الممتدة كأذرع مرحبة. أخذت تحاول أن تتصل بالعالم والطبيعة. فتعطي صورة 
ما لإرادة المجتمع. ولكنها في هذا الوقتء وقت التفتح والازدهار بينما الحاسة 
الجنسية تسقى من معين غدد ناشطةء وجدت رمز الأمل ومجتمع الأماني في شكل 
فتاة رائعة السحرء تمثل للشاب المتطلع المتقد الإحساسء كل كنوز العالم على ثغر 
امرأة . 

ولا نطيل على القارئ وصف القصة. فالخلاصة أن كاتبنا العزيز صدم في أعز 
أمانيه» وطارت منه تلك اليمامة الجميلة ووجد عصا القدر الضخمة تضرب بقسوة 
أفرع الشجرة المورقة» أي أنامل اليد التي امتدت لتصافح العالم وتتصل بالناس! 
وانكمشت تلك اليدء انكمشت إرادة المجتمع. دخل توفيق الحكيم إلى «الكهف» الذي 
خرج منه ليعيد ذكراه إلينا في قصته «أهل الكهف». 
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فإلى الآن نعرف أن شيئين ميزاه إلى ذلك التاريخ» طفولة مغرقة في الخيالك 
وصدمة جعلت المراهق ينكمش بعد تفتحه وينطوي بعد انبساطه؛ ليعود إلى العالم 
السحريء الذي منه خرج ومن ظلماته برز إلى النور. 

فلما مر بدور الرجولة لم يكن مستطاءًا أن يحدث منه توازن في قوى غرائزه. 
فقد كانت على غير استواء من أول الأمر. 

ولنعد أيضًا إلى كيفية تكوين الحاسة الفنية في المراهقة إثبانًا لرأينا هذاء يقول 
أندريه روسو في كتابه عن الأدب الفرنسي الحديثء وخاصة ما جاء به عن «فرلين» 
إن الطفل إلى دور الطفولة مقيد بالصور التي حفلت بها الطفولة» وخاصة أمه 
وأخوته ورفاق صباه والأرض التي نشأ فيها بملاعبها ومراتعهاء وما اكتسب به 
مح .روغة” وجمال» قظل ”يداه الصون غالقة. بجحيان. العنمى البلويغ» فإذا اسقطاء 
الخلاص منها بحيث تنمحي أو لا يبقى منها غير أثر بسيطء فهو رجل عادي أو 
أقراة عالاية ناذا “للك لخصفة وك لذ تاليف فو النقاك .زفق ذلك كموفب: عرف 
تتكون الحاسة الفنية» غير أن انصراف الإنسان عن هاته الصور متعلق بطبيعته 
أولّاه وبمقدار أثر تلك الصور في نفسهء ولقد كان أثر الأمر فيما يختص بفرلين 
عنيفًاء ولقد يكون تأثير «المرأة» في شكل أم هو الواقع الصحيح؛ ومن هنا نعرف 
سبب «الأنوثة» والميل إلى البكاء عند كثير من الشعراءء فهل نستطيع أن نطبق 
شيئًا من ذلك على توفيق الحكيم؟ 

قد يكون لمركب الأم عنده بعض التأثير ولكني غير واثق من ذلكء على أن 
الاق أق يه أن الأفر كاق كلامت حبعاه» وللذكريات: النى ظلت«ملازمة لكلك لهمي 
ولقد قلنا إنه كان منصرفًا إلى التأمل في الأشياء أكثر من تأمله في الأشخاص. 

أقصد «بالأشياء» اللعبة التي يلهى بهاء والكرسي الذي يجلس عليهء كما أقصد 
الحقل الذي يخرج إليه» والزهرة التي تنبت فيه كما أقصد القمر أو النجوم التي 
يراها في الليل» أو الشمس التي يحدق فيها بالنهار. 

هده "فى الأشناء الفى يقي لأضقة يقلي ونتها "تعوقة نمابكة الف 

ون تسد يتضح كيف ون إل احياة الفناق متقطيا دوي اليجولةالغادية: 

ولكن حياة الفنان عنده كانت خلقًا وابتكارًا فقط. ولم يتحقق عنصرها الأصيل 
عندهء وهى الناحية الاجتماعية إلا متأخرًا داه وقد حاول أن يحققه عمليًا والصواب 
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أن عليه أن يحققه عملياء إما بالعمل الحقيقى للمجتمع: أو بإعطاء صورة يحتذى 
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بهاء وأبسط هذه الصور الزواج» ونسيت عنصرًا ثالثًا وهى الغيرية» فإن استغراقه في 
الذهول أي انغماسه في ذاته لم يدع للغيرية مجالا إلا في الاستفاقات النادرة عنده. 

نعود إلى تطبيق تحليل بران وولفء إذا طبقنا التحليل عليه في عمله وجدناه 
حيثما كان مثمرًا. 

وإذا طبقناه في كيفية لهوه وفراغه وجدناه ناضجًا لأنه يلهى بالعمل المثمر 
النافع. 

وإذا طبقناه في كيفية حبه وجدناه لم يخرج من دور الطفولة. 

وإذا طبقناه في كيفية إيمانه» فأنا أضيفه إلى المتصوفين الذين لا يعبرون عن 
إيمانهم بالكلام» بل بالصمت المطلقء وهى من أرفع درجات العبادة. 

وإذا طبقناه على مذهبه السياسي فهى بين الطفولة والمراهقة. لأنه يكتفي 
بالإشراف بدون أن يعتنق مذهبّاء وأرجع فأؤيد رأي بران وولف في هذاء هو أنه لا 
بد للرجل من اعتناق مذهب ماء والتحيز له والدفاع عنهء وليس هذا فحسبء بل 
يجب لكي يكون نضجه تامًا أن يفيد المجتمع بهذا المبدأء ويحاول نشره والدعاية 
له ما دام بصوابه. 

يسألني سائل الآن: وما رأيك في الحاسة الجنسية عند توفيق الحكيم؟ 

أقول إن الغريزة الجنسية إما بدائية» وإما متحضرة, فالبدائية لا تتجاوز 
إشباع رغبة» أعني أنها عمل فسيولوجي محضء وأمكن إثبات ذلك عملياء بواسطة 
إمرار تيار كهربائي على السلسلة الفقرية للفأر فإنه يحدث إذ ذاك ما يحدث تمامًا 
في العملية الجنسية أي أن المسألة في أصلها فعل انعكاس. 

وفي رأي ألفرد الرز في كتابه سيكولوجية الخلق أن الفرق بين الغريزة في 
أصلها والعمل الانعكاسي بسيط جدَاء لا يكاد يذكر. 

فماذا حدث إذن حتى تحضرت الحاسة الجنسية؟ يقول فرويد إننا بنينا لها 
دورًا أعلى وأوجدنا لها أفقًا لم يكن موجودًا من قبلء نحن الذين خلقنا حولها 
«الخيال» وكسوناها من نسج أفكارنا الحنان والرقة» نحن الذين ابتدعنا ما سميناه 
الحب والعشق والغرام» وما ذلك غير الغريزة الأصلية مكسوة بثوب من حريرء وقد 
تزينت كالمرأة العصرية حين تتكحل وتضع الأحمر في شفتيهاء وتصفف شعرها على 
آخر زي. 

إن «الخيال» الذي هو طفولة توفيق الحكيم وشبابه قد كسا غريزته الجنسية 
من رأسها لقدمهاء ولكنه لم يمحها ولن يستطيعء حقيقة قد غمرها الثوب غمرًا 
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توفيق الحكيم 
ولكن التكوين البدائي ما يزال هناك؛ يحاول أن يستعيد سلطته أحيانًاء أى يسمعنا 
صوته أحيانًاء فيكم في «شهر زاد» وفي «الرياط المقدس» ولكنه همس خافت في 
عالم يموج بالرؤى ويصطبغ بالأحلام. 
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أككر كلاء ولكن الإنسان إذا صدم من شيء يحبه انصرف عنه ولم يكرهه؛ 
وإذا لم يستطع أن يحدثه هوء حدث الناس عنه. 


هذا كان رأيي من قديم حتى قرأت «راقصة المعبد» و«بيجماليون» فانكشفت لي 
أمور أخرى لم أكن أفطن إليها لولا قراءة هذين الكتابين. 

لقد كنت أفسر حياة توفيق الحكيم كلها على أنها «هرب فني»» فإذا الغريزة 
الجنسية عنده تمثل هذا الهرب الفني أصدق تمثيل وأروعه. فلنتأمل قصته «راقصة 
المعبد» فهي قصة شبيهة بالاعترافات» يحدثنا فيها توفيق عن رأيه في الجمال ورأيه 
ف الوا ةو اد ةلكيه وأحسةة متسل فقي الا دعق نشسه كمدق للقراة. 
خلاصة هذه القصة الممتعة أن توفيقًا تعرف بالراقصة الجميلة «ناتالي» في القطار. 
وكان جمالها من النوع «المخيف» وعرفت هي بدروها أنه عدوها أنه عدوه للمرأة, 
فأحبت أن تشفيه من تلك العداوة» فبدأت بأن سلمت قيادها له وتركته يمضي بها 
إلى وكره الذي فيه يطمئن وعلى وساده يجد الثقة والأمان» وانطلقت معه كأحسن 
ما يتحلى به الرفيق اللين الظريف المطواع» وعادت معه على أحسن ما تطيب به 
العودة ويحلو المآب. صعد بها إلى غرفتهاء ولزم هو مضحجعه في البهى يعد ليلته 
أنفاسه وأنفاسهاء حتى إذا أقبل الفجر انطلق هاريًا ... 

فلما رجع وجدها هي أيضًا قد هربتء فرجع هو يبحث عنها ولكن هيهات! 

فرت الظبية إلى الأبد. وأبصرها توفيق في أفخر الثياب وأزهاهاء وحولها شبان 
في أفخم مظاهر الشباب وأزهاها ... 

هذا هى اعتراف توفيق بما فعله حين سلم الجمال «المخيف» قياده إليه, 
واستقى بين أحضانه على غير توقع! فالآن نتكلم عن التفسير السيكولوجي لهذا 
العمل العجيب. وسنرى أن هذا التفسير سيوضح لنا كثيرًا مما خفي علينا في حياة 
توفيق الجنسية أولًا وأخيرًا. مع العلم بأن «بيجماليون» تفسر لنا ما يتخيله توفيق 
لى تم الجانب الآخر للمسألة وتمتع توفيق الحكيم بالجمال «المخيف» كما تمتع 
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بيجماليون بجلاتيا عندما صبت الآلهة في عروقها الحياةء وأسلموها إليه زوجة 

ذكرنا سابقًا عند الكلام عن سيكولوجية الغريزة الجنسية أن الإنسان المتحضر 
خلق جوًا شعريًا فنيًا للغريزة البدائية الجنسية المجردة» ولكن هذا «الجو» يجب أن 
يكون متمًّا للأصل ولاصقًا بهء. فإن انفصلا يعد اتصالهما حصلت كارثة تعحصف 
برجولة الرجل تمامًا. 

وشبيه بالحاسة الفنية» حاسة الإجلال والاحترام والتقديس» فكم من شاب لا 
ينقصه من فتوة الشباب شيء أخفق مع الزوجة التي يحبهاء أو الحبيبة التي 
يقدسهاء والإخفاق عادة يتلوه الإخفاق بلا نهاية» وينتهي تكرار الإخفاق إلى الهرب. 
ونين الإكقاق والهربه قف «الحؤف» كجسر مكيف يمره الكفق«ؤفى قارب. 

وهناك عدة عوامل أخرى تشترك مع ما ذكرنا لتزيد في الإخفاق» ويجسم 
الخوف من هاته العوامل؛ أثر الأم في الطفولة. ويخاصة إذا كان الطفل يحبهاء 
وهو كذلك يخافها ويخشاها ويحترمها. إن مركب الأم هذا لا يمحي مطلقا من 
ذاكرة الطفل ويلازمه شابًا ورجلاء ومن هاته العوامل أيضًا وجود «الخوف» في 
نفسية الطفل على أية صورة؛ فإن الخوف ينتقل ويتشكل ويأخذ ألف زيء ولقد 
يأخذ شكل نقيضه وهو الشجاعة؛ فإذا رأيت الرجل المكدود يتصبب العرق من 
جبينه فقلت «ما أشجعه» فأنت واهمء فإن هذا الرجل يمثل صورة «الخوف» من 
الغد بأجلى بيان. وقد يعتاد الإنسان الخوف من الظلام. فحينما يكبر يخشى كل ما 
يشبه الظلام في معناه. 

فهل كان عاملا المرأة المحترمة المحبوبة والخوف موجودين في حياة توفيق 
الأولى؟ أحسب ذلك؛ فإن والدته تركية» والتركيات مشهورات بالصرامة والمهابة: 
وهن على جانب عظيم من الحنان الذي يخفينه تحت ستار القوة والبأس. 

فوق أن توفيقًا بطبيعته الفنية موهف الحسء سريع التأثر؛ فلا تجد 
«الإشارات» المخية عقبات هامة في سبيلها إلى المجموع العصبىء ومن بين هاته 
الإشارات ما يسمى في علم النفس الموائع وها تطنطمذ وأكثر هاته الموانع غير واعية 
55 وهى تعمل عملها في الخفاء؛ فعندما يتم كل شيءء ولا يحول 
حائل. دون امتلاك الأمنية والتمتع بها تهبط «لاه من أعى ويتبعها تعليلها وهو 
«كيف تقسى على التي تحبها!» فيحدث ما يسمى نيوروز التوقع 2267ة]ء706 عا 
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15 وقد ذكرت أنه في المسألة الجنسية. الخيية تورث الخيبة. وحتى الذكرى 
تقف وتعترض وتحول دون أي نجاح يرجى فيما بعد. وهذه الخيبة تلقي بدورها 
ظلة كلها عن كل اها اله رصطلة: رواء القن جللة كقيكا عن اماقم بوه (السالة 
االحتسية ‏ و1ك تلوب الحياة: كلها بلوة السفان: والخرماة: 

ننتهي من هذا إلى أن عامل «الخوف» من المرأة هى الذي يسيطر على نفس 
توفيق الف لا الكره! وما وصفه ناتالي «بالجمال المخيف» إلا حقيقة صدرت 
من عقله الباطن ودلت على صدق ما ذكرنا. 

وأي كره تلمحه في كتب توفيق الحكيم للمرأة؟ 

ليس هناك غير اللفظة يصيح بها للتعمية» إن وصفه الجمال قطعة قطعة. 
إحساسه يالعين الساحرة والخصلة الفاتنة والعطر الأخان. بل استغراقه في الوصف 
كلما وجد سبيلًا لذلك» كل ذلك يدلنا على شغفه بذلك الجمالء وخوفه من طغيان 
ذلك الشغفء ثم يحاول أن يضحك مناء فيريد أن يقول إن الجمال شيءء والمرأة شيء 
آخر. الجمال هو جلاتيا في التمثال الجامد المنحوت, والمرأة هي جلاتيا بالمكنسة. 

يحاول أن يفصلهما ليريح أعصابه. وليطابق انفصالها يُعْد ما بين الفن 
والآدمية عنده, د تحاوال أن يزدرى ي المرأة حين يراها تطبخ وتكنس ويريدها أيدًا ذلك 
التمثال الذي لم يلوثه الغبار! أى باختصار يريد الفن سماويًًا مجنمًا نظيفًا شفافًا. 
وأين له ذلك؟ 

أيستطيع أن يخلق :حن.ذات: تفينة كنا' فين متصيل: رآلامية اه 

أحسبه قد نجح إلى حد ماء ولكنه عوقب على هذا النجاح» فهو يكتب ورأسه 
معلق في السماء ورجلاه تترنحان في الهواء. ومن يراه على هذا الوصف يفسر 
كل شيء في حياته؛ تحليقه الرائع» وأحلامه المستحيلة» ويفسر خوفه المستتر وراء 
أمانيه. فلا الملائكة أخذت بيديهء ولا العالم الأرضي الذي يرفسه برجليه محاولً 
الارتفاع عنه بتاركه يفعل إن بينه ويينه قيودًا من الأرض والدم والجنس .. 

لعلنا الآن فرغنا من تفسير علاقة توفيق الحكيم بالمرأة» ووضعناها رشني 
الصحيح, ولكن قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى أريد أن أذكر أنه يخيل لي أن قصة 
ناتالي» كي استعادة لقصة عودة الروح» وإنما بشكل آخرء فإننا نفهم من عودة 
الروح أن الظبية اختطفت اختطافاء سباها غاصب جبارء ولكني الآن بعد أن قرأت 
كتب توفيق الحكيم كلهاء أكاد أجزم أن في المسألة «هريّاه - في اللحظة الأخيرة 
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من توفيق - جعل المسكينة تنصرف إلى أي رجل آخر تجد منه إقبا 
وإجفالا. 

إذا كانت الأمنية معتصمة بحصن منيعء فمدت إليه يدها بمفتاح الحصن؛ 
فضل أن يترك المفتاح للأقدار ويولي الإدبار. 

كذلك فعل في عودة الروح. 

وكذلك فعل في راقصة المعيد. 

وإذا كان الحصن آدميًا طيعًا سهلًا لم يستعصم ولم يمتنع» لعن آدميته وذم 
نبض الحياة فيه» وولى الأدبار باكيًا على الفن. 

كذلك فعل مع ساشا. 

وكذلك فعل بيجماليون مع جلاتيا بعد أن نفضتها له الآلهة امرأة حية 
مطواعة. 

ما زلنا نتكلم الآن عن المرحلة الأولى في حياة توفيق الحكيم وقد وعدنا القارئ 
بعدم التعرض لهاء ولكننا وجدنا أنه يستحيل أن نفهم المرحلة الثانية بدون الأولى. 
ثم إن المرحلة الأولى تستغرق كل حياته تقريبًاء والثانية حديثة العهدء ولكنه يهتم 
بها اهتمامًا بالقَاء لماذا يهتم كل هذا الاهتمام؟ السر هو أنه الطور الأخير الذي 
يستكمل به توفيق الحكيم ما نقصه في حياته, والأصح أنه المجهود الذي يغطي به 
ما ضاع عليه. ١‏ 

ما هو الذي ضاع عليه أو منه؟ إنه رجل بلغ قمة الشهرة والمجدء إنه رجل 
ترجمت كتبه لعدة لغات. إنه رجل حر. إنه رجل يعيش في دائرته الخاصة كملك. 
إن توفيق الحكيم رجل مثالي. رجل يدعو إلى الرحمة والجمال والخير كما تشهد 
بذلك قصصه القصيرة في «سلطان الظلام», إنه رجل ينشد «السبرمان» وها هو 
قد قضى زهرة الحياة يغترف من معين السماءء ويقتبس من النجومء يريد أن 
يرفع أهل الأرض إلى تلك العوالم المضيئة المتألقة العالية وصيحاته الأخيرة وعويله 
الدائم يدلان على أنه لم يفلح» فماذا يفعل هذا الذي يحمل رسالة ويتقدم بمشعل. 
يفعل كما فعل «نيتشه»؛ يجرب إصلاح أهل الأرض ما دام من المستحيل نقلهم 
إلى السماء. يعالج مشكلة «الطين» بعد أن عجز عن تطهيره بأشعة روحانية تنقي 
ذلك الطين أو تغسله من أدرانه. يحبذ انصراف أهل هذه الدنيا لتنظيمها وتعميرها 
وتطهيرها واستغلال خيراتها. 
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هذا هو السيرمان الذي دعا إليه زرادشت. 

أيشعر توفيق الحكيم 9 الفن قد أضاعه؟ 

أيشعر توفيق الحكيم أن الفن حبسه بين الكواكب؟ وعمق محجريه بين الفراقد 
والشموسء وفكره بالقمم الشواهق وصرفه عن الحقيقة الكبرى. وهي أن الفنان لا 
يستطيع أن ينفطم من الأرض التي منها نبت وعليها ترعرع. كذلك قال الحكيم 
رسكن. 

الآن يعود توفيق الحكيم برجليه إلى الأرض ليسمع ضجيج المطامع وصليل 
الوقائع. 

ولكن هذه الرجعة مشوية بخيالات المتصوفين وعشاق ما وراء الطبيعة. مشوية 
بخرافات الإغريق والنرويج» فها هو في «سلطان الظلام» يذكر «المطرقة الفضية» 
ويختم مشهدًا من مشاهد قصصه تملاك في يده تفاحة. يذيقه أهل الأرض الهوان 
فيصعد لاعنًا ساخطًا ... 

إن المرحلة الجديدة في (التطور الاجتماعي) لتوفيق الحكيم لا تعدو صيحات 
- على حد تعبيره - يرسلها رجل يحمل مشعلًاء فيجد الظلام أقوى من المشعلء 
والطبل المدوي بالمنافع والأطماع أعلى من صيحات إصلاحه ونداءاته في سبيل الخير 
والحب والجمال. 


وليست شخصية (الحمار) التى ابتدعها الكاتب العبقري» غير صورة المتكلم يكس 
فأصابه الإعياء فسكت. وصورة العالم الذي رأى العالم يعج بالغباء.ء فتغابى فصار 
حمارًا. 

وليست قصة (الرباط المقدس) غير التفاتة إلى المنغخمسين في الطين من أهل 
مصر وتنويح على ضعتهم ونفاقهم وخياناتهم: وبكاء على بهيميتهم» وغبائهم. 

لننظر الآن في هذه «الرجعة» : 

لننظر في مقدمة سلطان الظلام. 

لقد قلت إن هاته المقدمة «صيحات». 
الغيب عندما يتكلم توفيق الحكيم عن معاطب الإنسانية وجراحها. ولكنه عندما 
يتقدم قليلًا فيتكلم في النظم والمبادئ يبدو لنا خطؤه السياسي: 
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مثال ذلك أنه يبتدع تعبير (الديمقراطية الاشتراكية) كنظام مرادف (للوطنية 
الاشتراكية). عرفت من اقتراحه هذا أنه بعيد كل البعد عن فهم تطور النظم؛ بقدر 
ع 00 لتطور النفس الإنسانية! واطلاعه على خفاياها وزواياها. 
ن التعريف الصادق للاشتراكية» هى أنها (ديمقراطية اقتصادية). فإنه عندما 
كد 9 وكطرور اف وين لذاقة نادف 0 فكاقت الك دكمفراظنة “4 
الفنون وديمقراطية في السياسة» وديمقراطية في الأحوال الاقتصادية وهي الاشتراكية 
فلا معنى إذن لهذا الشيء الجديد (الديمقراطية الاشتراكية). 
وهناك شيء آخر يدلني على أخطاء توفيق الحكيم السياسة. 
فقد ذكر ضمن (الوصفات) التي قدمها لعلاج الإنسانية المتألمة. تهذيب العقلء 
وتعهده بالصقل والعناية يعتقد بذلك أن العناية بالفكر الإنساني تقرب الإنسان 
من الإنسان والأمة من الأخرى. 
ولقد ثبت للباحثين في مشاكل اه الحديث أن نكبة الحرب الحاضرة نكبة 
سيكولويةء لا اقتصادية كما يعتبرها. ومنشؤها الإشادة بعظمة الفكر الألماني؛ فلقد 
ظل الفكر الألماني يعلو ويصقل ويتطورء وظل الفرد الألاني يؤمن بتفوقه. حتى 
صارت حالة ألمانيا تشابه عملاقًا يسكن رأس جبل؛ بعيدًا عن العالم يعتقد بتفرده 
وتفوقه» ولذلك يأبى أن يمد يده لسواه ممن يعتقد أنهم أقل منه. ذلك سر العزلة 
الألمانية القاسيةء سر الشجن الألماني العالم» سر الموسيقى الألمانية الدامية العاصفة 
سر النكية التاريخية الكبرى! 
وما دام توفيق الحكيم قد ذكر كتاب (روبنسون) فأرجو أن نقلبه من جديد 
لنعلم أنه قدم علامًا لم يلتفت إليهء ذلك العلاج هو في عرفان سر التأخرء وإنه 
لا إهمال الفكر ولا مشكلة الاقتصاد2. ولكن بقاء الخلق تابعًا للتقاليدء للتقاليد 
القديمة التى جرى بها العرف ولم يجئ أحد كديكارت يلقى الشك على صلاحيتهاء 
لو مد أحقه حكدةة "كورة رادت الكلق .كما حدقه الذزرة يق الجلم. القووة 
التي هزت عروشًا كان العلماء يظنونها ثابتة الأركان. الثورة التي وثبت بالعلم إلى 
تبته الحالية. ولكن مع الأسف جعلته يكسى بدرع من الفولاذ ويسلح رجلا ما 
زالت غرائزه غرائز أهل الكهوف والمغاور 
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لوصفه. أو نظامًا ثابنًا في تحليله. فإنه يضطرني للتنقل مسرع الخطى وراءه 


إن هذا الفنان الكبير يفسد علي تفكيري كلما حاولت أن أضع خطة رياضية 
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كساحر لا يفتأ يريني في كل كتاب لونًا جديدًا من دنياه العجيبة. وكلما أحسبني 
انتهيت من فهمه أجدني لا أزال في حاجة إلى دراسته من جديد. 

فالآن أعود إلى مقدمة «سلطان الظلام» لبعض التفصيلء ثم أعود إلى «الرياط 
المقدس» ثم أختتم بكتابه الراكع «زهرة العمر» الذي أعتقد أنه أعمق ما كتب. إنه 
ليذكرني بكتاب لكونان دويل اسمه الباب السحري 00017 عأققطط عط1 

يدخل فيه من رأي لرأي ومن فن لفن ومن كتاب لكاتب حتى يملك عليك 
حواسك كما صنع توفيق في كتابه زهرة العمر ... 

لفت نظري في المقدمة المذكورة. قول كيسرلنج إن كل شيء اليوم خاضع 
للشطر «غير الروحي» للكائن البشري . 

هوه الكضنازة ما كانه تمحظيم أن 'كتتي بإلة إل هذه القواية وقنو السافية) 
ما دامت تؤدي على هذه الصورة المخيفة إلى سيادة الآلة على الحياة.... إلخ. 

ما هى هذا «الشطر» الذي يذكره كيسرلنج؟ 

إن الذي أعجب توفيق الحكيم في هذا القول هو أن كيسرلنج يعبر به عن السر 
في الاضطراب الحالي في العالم. قرأت حدينًا كتايًا اسمه مستقبل الإنسان لفرانك 
مورتون» تناول فيه تناولًا جديدًا أحوال العالم الحاضرة؛ وتناول مسألة الخلق» 
ومسألة الدين. ومسألة حرية الإرادة. تناول كل ذلك تناولًا بارعًاء فهى يبدأ بحثه 
بإثبات أن العالم «الواعي» العاقل الذي نعيش فيه بحواسناء ونهتدي فيه بالواقع» 
ليس غير عالم مقي هذا بالنسبة للعالم الآخر الذي نحسه.ء ولا نستطيع إنكاره؛ 
وفي الوقت ذاته لا نستطيع إثباته. ولذلك لا نعطيه أهمية كبرى لأنه ليس في 
متناول حواسنا ولا مشاهداتناء إن الذي نعيش فيه هو ذلك العالم الضكيل المبني 
على المشاهدة والتجرية» ومن يدري لعله انعكاس صغير للعالم الخفي الذي يحزى 
في داخل نفوسناء الذي نؤمن بوجوده ولكننا لا نستطيع التحكم فيه إلى الآن! 

فعندما يتعرض مورتون لمسألة الخلق يقول إن الخلق حسب ما عرفنا إلى 
الآن هو علاقة الإنسان بذلك العالم الصغيرء والإرادة ليست حرة ما دامت هي ذلك 
الثيء المكبل بالقيود المصطلح عليها في ذلك العالم الصغيرء والدين من حيث هو 
داع إلى الخير أو رادع للناس أو منظم لعلاقاتهم بعضهم ببعضء هو عند الأكثرين 
متعلق كذلك يعالمنا الصغير. من أجل ذلك صرنا عبيدًا للمادة» عبيدًا للآلة» عبيدًا 
للأوضاع. 
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ولكن الخلق الحق نابع من أعماق العالم الخفى الكبيرء والإرادة حرة في ذلك 
العام الطليق» .والذى عل ' اكمله :ممكن اق اعماق للك الابدية: المتسابة بعل مقن 
في صميم الوجود. وما دام هذا المنبع الخفي هو الذي يغذي المنبع الصغير الذي 
نسميه حياتناء ألا سبيل للالتفات إليه؟ ألا ل لدراسته؟ إننا لو فعلنا لشفينا 
كثيرًا من الأدواء التي لم نجد لها علايمًا. إن الأزمات الروحية التي قامت في نفوس 
العظماء الذين غيروا وجه التاريخ لم تنبع من ذلك العقل الواعي المحدودء بل 
نبعت من ذلك المعين الدفين المجهول وثارت كما تثور عاصفة في عباب بحر مائج 
قد يحجبه الظلام عن عين الملاح. ولكن هذا الأخير لا يستطيع أن ينكره. 

لا يجب أن نكتفي كما يقول توفيق الحكيم بإطلاق القوى الروحية» فهي 
منطلقة حتمًا بالرغم من كل شيء ولكنها قوى لم تستغل بعد. ولم تنظم بعد. 
لأنها لم تدرس بعد. هذه القوى الروحية هي قوى كهربائية لا بد لها من فهم 
ودراسة شاملة. 


إن في «الرياط المقدس» ندمًا ظاهرًا على ما أضاعه في حياته من تسخير الحجسد 
للفكر. وثورة جامحة على أنه لم يذق لذات الجسد على حقيقتها. 

ما أروع تعبيره في ذلك! إن ما كتبه لتحفة فنية وقطعة خالدة في الأدب 
العربي. لقد قرأت «لورنس» وهو يبدع في وصف تذوقه للجسد. قرأته شعرًا ونثرًا. 
فلم أجد أجمل مما كتب في «الرباط المقدس» فليسمح لي أن أقتطع منه لأشرك 
القراء في الاستمتاع يه. 

«إن رءوسنا بما تفرز من معان تغلف بها المادة» لتقصينا بدون أن نشعر 
عن لمس حقائق الأشياء. إنها المبارزة الدائمة بين المعنى والمبنى. والفكر والجسد 
والروح والمادة. كل منهما يريد أن يحجب الآخر. فلا نبصر منه غير ظلال شاحبة. 
فالفكر إذا طغى يفسر لنا الجسد بيمعانيه. والمادة إذا طغت تفسر لنا الروح 
بوسائلها ... لا ... لا شيء يفسر المادة غير المادة. أى الروح غير الروح. لا بد أن 
يلتحم صدر بصدر. وتلتصق شفة بشفة حتى يخرج من ذلك الاحتكاك قبس من 
شعور خاص هو وحده الذي يرينا ما لا يستطيع الفكر المجرد أن يتخيل ...» إلخ. 

لقد رأى العراف كفه فقال له إنه «روحاني» فكيف وهى مصوغ من الروحانية 


يستطيع أن يتذوق المادة؟ 


١ /ا‎ 
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لقد ذبح المرأة ذبحّاء في هذا الكتاب» ولكن سكينه كانت تذبح طيرًا جميلً 
كان يتمنى أن يرى أسنانه فيه قبل السكين. 

الآن نختم هذا البحث القصير بشيء عن «زهرة العمر». ذلك الكتاب الساحر 
الذي لا يمل ... 

إن فيه اعترافات صادقة لكل ما يجول بنفس توفيق الحكيم وإن كان تحليلي 
السابق صادقاء فإني ليسرني أن أنقل بعض هذه الاعترافات» لا كتدليل على صدق 
تحليلي بل استعادة لأدب شهي يريد الإنسان أن يجلس إلى مائدته المرة بعد المرة .. 

فلنستمع إلى خطابه لأندريه في صفحة 7 :١‏ 


صدقت فراستك. الخيال قد أضاعني يا أندريه. أنا شخص ضائع مهزوم 
في كل شيء وقد كان الحب آخر ميدان دحرت فيه وإذا كنت تسمع 
من فمي أحيانًا أناشيد القوة والبطولة. فاعلم أني أصنع ذلك تشجيعًا 
لنفسيء كمن يغني في الظلام طردًا للفزع ... 


حقيقة إن الخيال قد أضاعه. وحقيقة أنه يشعر أن «إرادة» القوة مفقودة في 


حياته من أولها فهو يحاول بمختلف الطرق أن يعوض ما فقده منها. 
ثم لنستمع إلى جزء من خطاب آخر (صفحة 55): 


طبيعتي التي تميل إلى عدم الأخذ بما يأخذ به الناس جميعًا أحب 
المودرتزم لأنه أقرب الفنون إلى الخروج على المألوف. 


... أريد أن يكون هنالك منطق خاص يحوي فروضًا خاصة لا تخضع 
للمألوف من الآراء والمشاعر.» وما هو ذلك المنطق الخاص! 

«تلك هي الرياضة: فرض وعقل ومنطق!» يذكرني ذلك بالكاتب الفرنسي 
تين حين أغطضة لحن موسيقى فصاح: هذا جميل كالنظرية المنطقية 3000-0 
ويذكرنى ذلك ببرنارد شو الذي يعتقد أن أصل الفن مهما اختلفت مظاهره: 
الشنانين., الرياقي. 

وأنا شخصيًا أؤمن بأن الدليل على وجود الفنان الأعظم هى شعورنا الرياضي 
الذي نولد بهء فإنه لا يعلمنا أحد أن ١ ١‏ يساوي ؟! 

ولنستمع إلى آراء عدو المرأة في الحب: 
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إني أحب الحبء وإنك لتعرف أن للحب مقامًا كبيرًا عندي في الحياة ... 
آه لو كان القدر أعطانى هذه المنحة لحظة واحدة وجعلنى أجد أحدًا 


يحبني حقيقة مرة واحدة! 
ولنستمع إلى قطعة من الأدب الراثي الساخر تذكرنا توًا بأناتول فرانس: 
جبريل يقول خاشعًا مخاطيًا الله: ديا إله السموات والأرض. 


إن المدعى توفيق الحكيم ولد وشب ونما وكاد يدنى من الثلاثين وهو لم يزل 
يدب على الأرض ويعيش فيها بالمصادفة. وكلما جئت إليك بلوحه لأجل التعيين.» 
فيسمع كان الصوت العلوي يصيح به: «قلت لك اذهب عني الآن ولا تشغلني بهذا 
الخلوق!» ١‏ 

ولنستمع إليه يقول في أسلوب الكاتب: 

... الحساب ووضع الكلام بمقدار والاعتماد على الخطوط الكبرى التى 

تحدث التأثير ... من ذلك الطراز الذى يشيد معبدًا عاريًا! اعد 

حاجتي إلى حياة قائمة على أعمدة زاشخة. 


ولنستمع إليه يصف ألمه الداخلي: 
إنى أتألم ألا لا يراه أحد. هنالك دودة دائمة الوخزء حياتى كلها ليست 
سوى قارب ثملء لهذا يخيل إلي أني صديق رامبو الإنسان قبل الشاعر! 


إني أذكر لرامبو جملة قرأتها تلخص توفيق الحكيم ورامبى وأمثالهما: مكتوب 
على لوح حياتي: موت بلا دموع» وحب خائب وبضع جرائم صغيرة تنتحب في 
الطريق! 

ثم نمضي في الكتاب فنرى كيف قضى توفيق أيامه يستكمل فنه وثقافته؛ والله 
إنها الحياة جديرة بالتأمل؛ لا أعرف ماذا أذكر منها وماذا أدع. 

حسبي هذا البحث القصير فإن المجلدات الضخمة قليلة في جنب هذا المجلد 


الضخم! 
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أثر توفيق الحكيم في الأدب المعاصر: 


)1( أثره في المسرح: 
لا شك أن توفيق الحكيم مجدد في المسرح العربي» ومنشئ جيلء وزعيم 
مدرسة. ويؤسفني أنه لضيق المجال لم أتعرض لمسرحياته في التحليل السابقء 
والواقع أنها تحتاج إلى دراسة خاصة: فإن مسرحيات توفيق الحكيم عالم خاص 
قائم بذاته. وإن كان ينتهي إلى نفس ما انتهينا إليه من أن «الفكرة» هي النواة 
الل يدوج عليها قالع كزهو االحسف يسناعوها الخالة رمس لف الال أجيانا 
حتى يصير غرامًا بالأساطير «الميتولوجيا». وتوفيق الحكيم هو الذي أدخل (الحوا 8 
فنا نمق افدورق اذب العريى! اله مهافه اليوة إلى حاتت ف اكفالة):..وسكل' المتوصة 
لوكادهق الوا الأدي تقر لذاقها :لذ السكيل ركيت إن المرع لصوي لا يزال قاتمًا 
على المفاجآت والحبكة المسرحية» فإن مسرح توفيق الحكيم لم يجد مجاله بعد. 
ولذلك لم ينجح النجاح المرجو له على خشبة المسرح نجاحه في المطالعة. ولنفس 
السبب فشلت مسرحيات «إبسن» العظيمة. وذلك لأنها تدور حول (الفكرة). مضافًا 
إلى ذلك استغراقها في الرمزية. وقد تبين لي أن توفيق الحكيم منصرف إلى هاته 
الناحية في مسرحياته الأخيرة» ليزداد فشلًا على فشل! أقصد من ناحية الجمهور! 
ن كنت أؤمن أن هذه المسرحيات العظيمة سيقدرها الجيل القادم. 
0 ( أثره في القصة: 
ذلك أثره في المسرحية. فلننظر إلى أثره 8 القصة: إني إن قلت إن توفيق 
الحيكم هو الذي أنضج عنصر القصة الطويلة في الأدب العربي الحديث'. فهى قد 
أنضج تمامًا القصة القصيرة. 


' راجع في عدد مجلة الهلال «مارس - أبريل 2١5157‏ خلاصة محاضرة ألقاها الكاتب الإنجليزي 
ت. ج. كولين بالي في المعهد البريطاني بالقاهرة عن القصة الطويلة في الأدب العربي الحديث! جاء 
فيها: «... وأول ما أذكر في هذا الصدد قصة «زينب» للدكتور هيكل باشا؛ لأنها أسبق القصص 
المصرية في تاريخ ظهروهاء ولا شك أن ليس من العدل توجيه نقد قاس إلى أول تجربة في هذا 
الفن الجديدء ولكن في وسع المرء أن يقول إن نقطة الضعف في الكتابة هي الموضوع الذي 
يتناوله وليست القصة التي يرويهاء ومع أنه يوجه عنايته إلى مناظر القصة: إلا أن القارئ يشعر 
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وأعتقد أنه لم يحاول ذلكء لأن طبيعته الفنية تميل إلى تقصي التفاصيلء 
وريشته تجد مجالها في التصوير الذي يستدعي دقة الملاحظة والإلمام الشامل. وهو 


أنه يصف الريف المصري فحسبء دون أن يجهد في تفسيره وتعليله؛ هذا إلى أن القصة ينقصها 
البحث السيكولوجي العميق» وقد استطاع المازني أن يكون أكثر تمكنًا من شخصيات قصصه. 
ولكن قصة «إبراهيم الكاتب» قصة غربية في جوهاء رغم أن المازني يقول إن القصة المصرية يجب 
أن تكون مصرية في روحها وتكوينهاء ولهذا فإن قصته هذه رغم براعتها وجودتها وفكاهتهاء 
يجب أن يقال إنها قد فشلت كقصة مصرية» والدكتور طه حسين بك شخصية كبيرة في كثير من 
ميادين الكتابة ولكني أظن أنه لم يكن موفقًا في فن الرواية. ومن الغريب أنه كاد ينشئ رواية 
ناجحة كاملة بكتابه «الأيام» مع أنه ليس قصة بل ترجمة لشطر من حياتهء وقد كان أسلوبه 
السلس الواضح ملائمًا كل الملاتمة لموضوع الكتاب. أما أعماله القصصية الأخرى فيبدو لي أنها 
أخفقتء وذلك لما يوليه من العناية الفائقة للغة في ذاتهاء أما قصته «الحب الضائع» فتبدى فيها 
آثار قوية للثقافة الفرنسية. ولهذا يصح أن ينطبق عليها ما قلته عن «إبراهيم الكاتب» من أنها 
لبست رواية مصريةء ويمكن أن يقال إن عمله الأساسي في هذا الميدان الأدبي هى قصته المصرية 
«دعاء الكروان»» ولكن في هذه القصة تقوم مشكة الأسلوب. ويتبدى هذا «الروح القوطي» الذي 
أشرت إليه؛ مما يؤدي به إلى شيء من الزخرف الذي كان في وسعه أن يتجنبه ويتفاداه ... وأخيرًا 
أصل إلى «توفيق الحكيم» الذي أراه الكاتب الوحيد الذي بلغ الدرجة المرضية كل الرضى في فن 
القصة في مصر. وإن كان قد أخفق في قصته الحديثة «حمار الحكيم» التي لا تزيد عن أن تكون 
سلسلة من الفصول والصور الممتعة لا يربط بعضها ببعض سوى وحدة «الروي» فيه أما قصته 
«يوميات نائب في الأرياف» فهي صورة دقيقة للحياة الريفية وما فيها من نماذج شخصية! وهي 
إلى ذلك مطعمة بالفكاهة الرقيقة ولكن تنقصها مع هذا صفة «المركزية» مما ينقص من قيمتها 
كرواية حقيقية. ولكن هذه الانتقادات لا يمكن أن توجه إلى أحسن آثاره. وأعني قصته «عودة 
الروح» التي أزعم أنها أحسن رواية كتبت في مصر. وموضوعهاء وهو النزاع بين الصبي «محسن» 
والبيئة التي نشأ فيها؛ مشكلة خطيرة حقا في هذا البلدء وقد أبرزها المؤلف بما أضاف إليها من 
ملاحظات سيكولوجية دقيقة. وإن الرواية في جملتها؛ من حيث موضوعها الحيوي2» ومن حيث 
جوه الصوفي الغامضء. ومن حيث تعمقها في تناول الأشخاصء كفيلة بأن تحملنا على أن نقول 
إن الرواية المصرية الصحيحة قد نضجت فعلًا. وقد أمكن لهذه القصة أن تجيب عن هذه المسألة 
الكبرى» وهي كيف يمكن أن تكتب قصص الحب في ظل المجتمع المصري القائم؟ وكانت إجابة 
القصة هي أن مسائل الحب ليست كما يزعم الناس بذات أهمية كبرى في فن الرواية. والواقع 
أن جوهر الرواية الجيدة هو «الصراع». وقد استطاع الكتاب «الشعبيون» في إنجلترا أن يثيتوا أن 
الجنس والحب ليسا هما الصورة الوحيدة من صور «الصراع» التي تتخذ مادة للقصةء بل ثمة في 
المجتمع من عوامل الصراع ودواعيه ما يمكن الكاتب من إنشاء قصته. (ص 5١5-5١١‏ الهلال 
الجزء الثانى - السنة .)0١‏ 


ل 


١ 10 


١7 


توفيق الحكيم 


في نظري أقرب الروائيين إلى (دكنز) و(ثاكري). وفي «عودة الروح» شبه كبير من 
(دافيد كوربرفيلد) ويتضح من رواياته أنه كذلك يميل إلى أن يتخذ لنفسه دور 
البطل أو بعبارة أخرى (أنا) ما دام الفن هو (أنا) والعلم هى (نحن) أو (هم)! 
ومن هذا ابتكاره (لليوميات)» فإنه في نظري أول من جعل لهذا الضرب من الأدب 
أهمية ملحوظة في العربية. 
(؟) أثره في المجتمع: 

أما أثره في المجتمع». فإنه فيما يختص بلمرأة. قد صرح مرارًا أنه يكره أن 
يراها تزاحم الرجل في ميادينه الخاصة. وهو في هذا (رجعي) من الطراز الأول. 

غل. أن شيكًا' ادا أحب. أن أعترف له يذه وهو أنه .خترن: مكلة براتعاء.ق 
حرية الرأي» وفيما يجب أن يكون عليه الآديب الفنان من قبول التضحية بالمنصب 
والمادة حينما يوجد داع لذلك. 

وقد صرح برأي جليل فيما يجب أن تكون عليه الوزارات المصرية» وكيف 
تؤلفء وقد شرح بالعقل صفة الوزراء الذين يجب أن تؤلف منهم وزارة قوية, 
وزاد على ذلك أن قسم الوزارات المختلفة تقسيمًا جديدًاء فكان من الرائع أنه 
أول من فكر في إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية". وأول من فكر في جعل الأوقات 
والصحة وزارة واحدة. 

ولقد جوزي على صراحته وجرأته". ودارت الأيام فإذا بعض آرائه تشبه آراء 
ه. ج. ولز حين حققت الأيام نبوءاته فيها. 


” راجع مجلة «آخر ساعة» العدد 5594 يتاريخ ٠١‏ نوفمبر سنة .١195/8‏ 
" راجع في العدد ”١‏ من مجلة «آخر ساعة» بتاريخ 4 ديسمبر سنة ١17/8‏ مقالًا عنوانه «غضب 
الديمقراطية» بقلم حنفي محمود بك - أحد الوزراء - وشقيق رئيس الحكومة في ذلك الوقتء 
جاء فيه: 
فالديمقراطية اليوم حانقة على كل شيء أزعجها توفيق الحكيم عندما كتب مقالاً بمجلة 
آخر ساعة؛ داعب الديمقراطية في أشخاص نوابها المحترمين» أو نواب الأمة كما يحبون أن 
يسميهم الناس ... إلخ. 
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أما وقد انتهينا من دراستنا عن «توفيق الحكيم» إلى هذا الحد وختمنا به بحثناء 
فنحن نعتقد عن حق بأننا في دراستنا لم نفعل أكثر من فتح السبيل للبحث الجدي 
- في اللغة العربية - لمن يرغب دراسة «توفيق الحكيم» وشخصه وفنه دراسة 
أدبية من طرائق البحث التحليلي ووسائل الدرس العلمي الذي عرفه الغربيون. 
كما وأني أعتقد أني وليت بدراستي نمطًا جديدًا في الدائلفة الاستشراقية. أقرب 
لروح الفن والعلم من تلك الدراسات التي يطالعنا بها الزملاء المستشرقون اليوم 
عن الأدب العربي الحديث في روسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا بقارة أورويا 
وبالأمريكتين. وإني لآمل أن تتحقق أغراضي من دراستي التي أضعها عن الأدب 
الغوي العاضي :فى ال كين اشام بدوائن الخري اللقة ذا فى الادى الدرين الحرفه 
من عوالم حهز: الفن! والادييد والتماة ‏ أقوى كتين من كلية الج تاحفظها عي آذات 
العرب الكلاسيكية. 

وإني لأرجو القارئ العربي وقد انتهى من مطالعته إلى هذا الحد أن يلاحظ 
أن دراستي كتبت للمستشرقين ومن هم بمثابتهم من المستعربين» ولكن على نمط 


توفيق الحكيم 

فيه نفع لأبناء العربية» ومن هنا لم أصرف الكلام على وجه من التبسيطء إذ دخلت 
البحث من جانيه المركز الدسمء فمن هنا أرجى إن كان القارئ لحظ غموضًا في 
البحث أو استغلاقًا على الفهم في الدراسة أن يعاود الكرة من جديد على الدراسة 
حتى ينفتح له ما استغلق أمامه» فليس البحث وليست الدراسة من أدب الاطلاع 
وأدب التسلية التي عرفها كتاب العربية إلى اليوم. 
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في مكتبة 


منزله 





